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قال أبو جعفر الطحاوي:  عن ابن عباس، قال: كان تميم الداري(1)، وعدي بن بداء(2) يختلفان إلى مكة للتجارة، فخرج رجل من بني سهم، فتوفي بأرض ليس بها مسلم، فأوصى إليهما بتركته، فدفعا بتركته إلى أهله، وجبسا جاماً من فضة مخوصاً من ذهب(3)، فاستحلفهما رسول الله ( بالله: ما كتمنا ولا أطلعنا. ثم عرف الجام بمكة عند قوم من أهل مكة، فقالوا: اشتريناه من عدي وتميم، فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا بالله: إن هذا لجام السهمي، ولشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، فأخذ الجام، وفيهم نزلت هذه الآية(4)…

فقال قائل: فهذه آية قد أنزلها الله في كتابه، وروي عن النبي ( في حكمه بما أنزله عليه فيها ما قد رويته في هذا الباب، وقد روي عن ابن عباس وهو الذي روى هذا الحديث في تمسكه بها، وأنها عنده مما الحكم بما فيها قائم لم يلحقه نسخ … قال ابن عباس في قوله عز وجل:      [المائدة:106]، قال: من غير أهل الإسلام من الكفار إذا لم تجدوا المسلمين. 

قال أبو جعفر: فهذا يدل على أنها كانت عند ابن عباس محكمة غير منسوخة. 

وروي عن أبي موسى الأشعري فيها ما يدل على أن مذهبه كان فيها كمذهب ابن عباس … 

عن عامر، قال: خرج رجل من بني خثعم، فتوفي بدَقُوقاء،(5) فلم يشهد وصيته إلا رجلان نصرانيان من أهله، فأشهدهما على وصيته، فقدما الكوفة فأحلفهما أبو موسى الأشعري دبر صلاة العصر في مسجد الكوفة بالله الذي لا إله إلا هو ما خانا ولا بدّلا ولا كتما، وإنها لوصيته، ثم أجاز شهادتهما.

قال أبو جعفر: فدل ذلك على أنها كانت عنده محكمة غير منسوخة، ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي ( خلافاً لهما – يعني ابن عباس وأبا موسى – في ذلك، والله أعلم، ثم التابعون في ذلك قد كان أكثرهم على مثل الذي كانا عليه في ذلك.

فذكر … عن إبراهيم، قال: كتب هشام بن هُبَيْرة(6) إلى شُريح يسأله عن شهادة المشركين على المسلمين، فكتب إليه لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية، ولا تجوز في وصية إلا أن يكون مسافراً … 

قال: فهذا شريح وهو قاضي الخلفاء الراشدين المهديين قد كان مذهبه فيها أيضاً أنها محكمة غير منسوخة.

وهذا قول: سعيد بن المسيب، وقتادة(7)، ومجاهد، وإبراهيم، وسعيد بن جبير، وابن سيرين.(8)
وقد قال به من فقهاء الأمصار ابن أبي ليلى، والأوزاعي، والثوري. 

فإن قال قائل: فقد روي عن الحسن ما يخالف أقوال هؤلاء الذين ذكرت.
فذكر…عن الحسن في قوله:          [المائدة:106]          [الطلاق:2]، وهذا مما لا يقطع فيه على المخالفة بقيام الحجة عليه بالنسخ لما قد أنزله الله في كتابه، وعمل به رسوله ( وعمل به من عمل به من أصحابه، ولا يجوز أن ينسخ ما قد أجمع على ثبوته إلا لقيام الحجة بما يوجب ذلك فيه.

فأما ما قد ذكرناه مما يستدل به الحسن من قول الله:       [المائدة:106] ما قد دل على أنهما من أهل الصلاة، فإن ذلك مما لا دليل عندنا فيه، وإنما ذلك عند كثير من أهل العلم على أنه قصد بذلك إلى الوقت الذي يعظمه أهل الأديان جميعاً وهو ما بعد صلاة العصر ويتوقونه ويخافون نزول العقوبة بهم عند المعصية فيه، وقد ذكرنا في ذلك عن رسول الله ( من قوله: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل حلف بعد العصر على سلعة أنه أُعطي بها كذا وكذا كاذباً» (9)…

فإذا كان هذا الاختلاف في هذا كما قد ذكرنا، لبقي حكم الآية على ما كان عليه حتى يكون مثله مما يوجب نسخها، وقد كان الزهري وزيد بن أسلم يذهبان إلى أنها مما قد نسخ العمل به.

كما … عن زيد بن أسلم في هذه الآية:  …       [المائدة:106] الآية، قال: ذلك كان في رجل توفي، وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام والأرض حرب، والناس كفار، إلا رسول الله ( وأصحابه بالمدينة، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نُسخت الوصية، وفُرضت الفرائض، وعمل بها المسلمون.

قال أبو جعفر: وليس في هذا إلى الآن ما يوجب نسخ هذه الآية. والله الموفق للصواب. 

      (شرح مشكل الآثار –11/457-471)

                                         (وانظر: مختصر اختلاف العلماء-3/339-340)

الدراسة 

بين الإمام الطحاوي أن قول الله جل وعلا:        [المائدة:106] أية محكمة، وهي دالة على جواز شهادة الكافر على وصية المسلم الذي قربت وفاته في حال السفر، إذا لم يكن هناك أحد من المسلمين.

كما رد على من ادعى النسخ للآية، مبيناً أن المراد بقوله جل وعلا:       [المائدة:106] أي: من غير أهل الإسلام.

وأن المراد بقوله جل وعلا:      [المائدة:106] أي: من بعد صلاة العصر.

 وإليك أولاً: بيان الأقوال في المراد بقول الله جل وعلا:      [المائدة:106]:

القول الأول: أن المراد بقوله جل وعلا:       [المائدة:106] 

أي: أو آخران من غير قبيلتكم، فيكونا مسلمين.

- وهذا قول: الحسن – وعكرمة – والزهري – وعَبيدة السلماني. وإليه ذهب: جمهور الفقهاء.(1)
- ومن أدلة هذا القول: أن الله جل وعلا قال في الآية:       [المائدة:106] والكافر لا يعظم الصلاة حتى يحبس بعدها.(2)
وقد رد هذا الاستدلال: بأنه ليس المراد من حبسهم من بعد الصلاة أنهم من أهل الصلاة، بحيث يعظمون تلك الصلاة، فيجتنبون الكذب بعدها. وإنما المراد من حبسهم من بعد الصلاة لأن الوقت الذي بعد تلك الصلاة – صلاة العصر – معظم لدى جميع أهل الأديان بحيث كانوا يتجنبون الكذب فيه.

القول الثاني: أن المراد بقوله جل وعلا:       [المائدة:106].

أي: أو آخران من غير ملتكم، فلا يكونا مسلمين. 

- وهذا قول: جمهور المفسرين.(3)
وإليه ذهب: الإمام أحمد – والثوري – وأبو عبيد القاسم بن سلام.(4)
- ومن أدلة هذا القول: 

1- أن الله جل وعلا قال في أول الآية:      [المائدة:106] فالخطاب في الآية لجميع المؤمنين، فلما قال:       [المائدة:106] كان المراد من غير المؤمنين لا محالة. 

2- أن الله جل وعلا قال في الآية:             [المائدة:106] وهذا يدل على أن جواز الاستشهاد بهذين الآخرين مشروط يكون المستشهد في السفر، فلو كان هذان الشاهدان مسلمين، لما كان جواز الاستشهاد بهما مشروطاً بالسفر، لأن استشهاد المسلم جائز في السفر والحضر. 

3- أن الله جل وعلا قال في الآية:        [المائدة:106] فدلت الآية على وجوب الحلف على هذين الشاهدين بعد الصلاة، وقد أجمع المسلمون على أن الشاهد المسلم لا يجب عليه الحلف، فعلمنا أن هذين الشاهدين ليسا من المسلمين. 

4- أن سبب نزول الآية المتقدم – دال على أن المراد بقوله:       [المائدة:106] أي: من غير أهل الإسلام، حيث كان الشاهدان نصرانيين.(5)
الترجيح: والقول الراجح هو: أن المراد بالآية غير المسلمين، لأن الخطاب في أول الآية توجه إليهم بلفظ الإيمان من غير ذكر للقبيلة، فقال من جل ذكره:                 ، ثم قال:        [المائدة:106] يعني من غير المؤمنين، فلم يجر للقبيلة ذكر حتى ترجع الكناية إليه.(6)
وبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

 ثانياً: بيان الأقوال في المراد بقول الله جل وعلا:       [المائدة:106]:

القول الأول: أن المراد بالصلاة في الآية هو: صلاة العصر.

وإنما كان المراد بها صلاة العصر: لأن الناس بعد وقت صلاة العصر يكونون أكثر تجمعاً في الأسواق والمساجد.(7)
كما أن وقت صلاة العصر وقت معظم ومحترم عند جميع أهل الأديان، ولذا كانوا يجتنبون فيه الحلف الكاذب.(8)
وقد ثبت عن الرسول ( أنه قال في بيان مكانة هذا الوقت: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: - وذكر منهم – ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم».(9)
ولهذا فقد كان عليه الصلاة والسلام يتخير هذا الوقت لاستحلاف من أراد تغليظ اليمين عليه،  كما فعل مع العجلانيين حيث طلب منهم الملاعنة من بعد صلاة العصر.(10)
- وهذا قول: جمهور المفسرين.

القول الثاني: أن المراد بالصلاة في الآية هو: صلاة الظهر أو العصر. 

لأن أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهما.

- وهذا قول: الحسن.

القول الثالث: أن المراد بالصلاة في الآية هو: أي صلاة كانت من صلوات المسلمين. 

لأن أي صلاة هي داعية إلى النطق بالصدق، وناهية عن قول الكذب والزور – كما  قال  جل وعلا:         [العنكبوت:45].

- وهذا القول: ذكره فخر الدين الرازي.

القول الرابع: أن المراد بالصلاة في الآية هو: صلاة أهل دينهم وملتهم. 

لأنهم لا يعظمون صلاة المسلمين.

- وهذا قول: ابن عباس – رضي الله عنه.

الترجيح: والقول الراجح هو أن المراد بالصلاة في الآية: صلاة العصر.

لأن هذا هو قول جمهور المفسرين، ولما ثبت عن الرسول ( من تعظيم لحرمة هذا الوقت.(11)
 ثالثاً: بيان الأقوال في الحكم الذي دلت عليه الآية وهو: جواز شهادة أهل الذمة على وصية المسلم الذي قربت وفاته في السفر. هل هو محكم أم منسوخ؟:

القول الأول: أن هذا الحكم محكم.

- وهذا قول: جمهور المفسرين. وإليه ذهب: الإمام أحمد – وابن أبي ليلى – والأوزاعي.(12)
القول الثاني: أن هذا الحكم منسوخ.

- وهذا قول: إبراهيم النخعي – وزيد بن أسلم.(13) وإليه ذهب: أبو حنيفة – ومالك – والشافعي.(14)
والناسخ لهذا الحكم آيتين:

1- الآية الأولى هي: قوله جل وعلا:               ...                [البقرة:282]. فالمراد بهذه الآية هو: المسلمون لا محالة، لأن الخطاب توجه إليهم باسم الإيمان في أول الآية، ولم يخصص بها حال الوصية دون غيرها، فهي عامة في جميع الأحوال. 

ثم إنه جل ذكره قال:       [البقرة:282].

والكافر لا ترضى شهادته على مسلم.

فتضمنت هذه الآية نسخ شهادة أهل الذمة على المسلمين في حال السفر والحضر، وفي الوصية وغيرها.(15)
- وقد رد هذا القول: بأن هذه الآية غير ناسخة لأن آية سورة المائدة خاصة بما إذا نزل الموت بأحد المسافرين وأراد أن يوصي، فإن الوصية تصح بشهادة اثنين عدلين من المسلمين أو غيرهم توسعة على المسافرين، لأن ظروف السفر ظروف ضيقة قد يتعسر أو يتعذر وجود عدلين من المسلمين فيها، فلو لم يبح الشارع شهادة غير المسلمين لضاق الأمر وضاعت الوصية وضاع كثير من الحقوق. 

وأما آية سورة البقرة فهي القاعدة العامة في غير ظروف السفر. 

وعلى هذا فلا تعارض بين الآيتين ومن ثم فلا نسخ.(16)
2- الآية الثانية هي: قوله جل وعلا:      [الطلاق:2]. 

فقد أمر الله جل وعلا في هذه الآية بإشهاد من كان عدلاً والكافر لا يكون عدلاً. 

وقد رد هذا القول: 

1- بأن المراد بالعدل هنا: من كان عدلاً في الاحترز عن الكذب، وليس المراد من كان عدلاً في الدين والاعتقاد. 

ومما يدل على ذلك: أنا أجمعنا على قبول شهادة أهل الأهواء والبدع مع أنهم ليسوا عدولاً في مذاهبهم، ولكنهم لما كانوا عدولاً في الاحتراز عن الكذب قبلنا شهادتهم.

فكذلك هنا نقبل شهادة الكافر متى كان عدلاً في قوله، وإن لم يكن عدلاً في دينه.(17)
2- أن موضوع الآيتين مختلف، فآية سورة المائدة في الشهادة على الوصية في السفر عند الموت، وفقدان المسلم الذي يحمل الوصية ويشهد عليها.

وأما آية سورة الطلاق فهي في موضوع الطلاق والرجعة فيه، وفرق بين الموضوعين فموضوع الطلاق والرجعة فيه يحدث في مجتمع مليء بالمسلمين، ولا يلزم فيه تواجد الشاهد في ساعة معينة، بخلاف موضوع الموت، فإنه إذا أتى لا يرجى تأخيره. 

وعلى هذا فإنه لا يمكن أن تكون هذه الآية ناسخة لآية سورة المائدة.(18)
الترجيح: والقول الراجح هو: أن هذه الآية محكمة، وذلك لما يلي:

1- أنه قد صح عن جمع من الصحابة القول بأن سورة المائدة محكمة، ومنهم: ابن عباس – وعائشة – وعمرو بن شرحبيل – وأبو موسى الأشعري – رضي الله عنهم، ومخالفة قول من شهد التنزيل ليس من عمل أهل الإسلام.

2- أن الجمع بين الأدلة أولى من إلغاء أحدها.(19) فتكون آية سورة البقرة، وأية سورة الطلاق، عامتين في الأشخاص والأزمان والأحوال.

وتكون آية سورة المائدة خاصة بالمسافر الذي قربت وفاته ولم يجد من المسلمين من يشهده على وصيته. 

وعلى هذا فلا نسخ بين عام وخاص.(20) 

وبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى:                           [الأنعام:38].

قال أبو جعفر الطحاوي: فأخبر عز وجل أنهم أمم أمثالنا، ولم يرد بذلك أنهم أمثالنا في الخلقة التي نتباين نحن وهم فيها، ولا أنهم مثلنا في أنا متعبدون بما أتانا الله عز وجل فيما نعبد لأنه مما لم يتعبدهم به، ومثل ذلك قوله عز وجل:       [الطلاق:12]، يعني: مثل السماوات، ليس يعني بذلك فيما خلقهن عليه، ولكنه على أن لهن من العدد مثل ما للسماوات من العدد.

                   (شرح مشكل الآثار – 7/78)

الدراسة 

بين الإمام الطحاوي أن المراد (بالمماثلة) الواردة في الآية هو: المماثلة في العدد، وليس في أي شيء آخر. 

وإليك بيان أقوال المفسرين في ذلك:

القول الأول: أن المراد بالمماثلة هو: أن عدد كل أمة من المخلوقات يماثل عدد بني آدم.

ومن أمثلة المماثلة في العدد: قوله جل وعلا:            [الطلاق:12].

فالمراد بالمماثلة في الآية: المماثلة في العدد، فكما أنه جل وعلا خلق سبع سماوات، فكذلك خلق سبع أرضين.

- وهذا قول: أبي جعفر الطحاوي.(1)
القول الثاني: أن المراد بالمماثلة هو: أن هذه المخلوقات أجناس وأصناف تتمايز في الصور والأسماء. 

فكل جنس من الحيوان أمة، فالطير أمة، والدواب أمة، والسباع أمة، تعرف بصورها وأسماءها كما يعرف بذلك بني آدم. 

- وهذا قول: مجاهد.(2)
القول الثالث: أن المراد بالمماثلة هو: أن هذه المخلوقات مخلوقة بحيث يشبه بعضها بعضاً، ويأنس بعضها ببعض، ويفهم بعضها عن بعض، ويتوالد بعضها من بعض، وكذا حال بني آدم.

- وهذا قول: ابن عباس – رضي الله عنه.

القول الرابع: أن المراد بالمماثلة هو: أن الله جل وعلا يخلق هذه المخلوقات كما يخلق بني آدم، ويميتها كما يميتهم، ويبعثها كما يبعثهم. 

- وهذا قول: الزجاج.(3)
القول الخامس: أن المراد بالمماثلة هو: المماثلة في الطباع والأخلاق. 

فإنه ما من صنف من الدواب والطير إلا وفي الناس شبه منه، فمنهم من يعدو كالأسد، ومنهم من يَشْره كالخنزير، ومنهم من يعوي كالكلب، ومنهم من يزهو كالطاووس، فهذا معنى المماثلة. 

- وهذا قول: سفيان بن عيينة – وأبي سليمان الخطابي.(4)
القول السادس: أن المراد بالمماثلة هو: أن هذه المخلوقات تعرف الله جل وعلا، فهي توحده وتعبده كحال من عرف الله من بني آدم.

- وهذا قول: ابن عباس – رضي الله عنه – وعطاء – وأبي عبيدة – وخلف – ومكي بن أبي طالب. 

واحتج أصحاب هذا القول: بقوله جل وعلا:          [الإسراء:44].

وبقوله جل وعلا:         [النور:41].

القول السابع: أن المراد بالمماثلة هو: أن هذه المخلوقات تحشر وتحاسب على أعمالها، ويقتص لبعضها من بعض، كما يفعل ببني آدم.(5)
- وهذا قول: الزجاج.(6)
واحتج أصحاب هذا القول: بأن الله جل وعلا ختم هذه الآية بقوله:      [الأنعام:38]. وقال في الآية التي قبلها:        [الأنعام:36]. 

فدل هذا على أن المراد (بالمماثلة) في الآية: البعث للمحاسبة.(7)
ومما يدل على أن هذه المخلوقات تبعث للمحاسبة: قول الرسول ( : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء».(8)
القول الثامن: أن المراد بالمماثلة هو: أن هذه المخلوقات تطلب كل نافع لها كالغذاء والرزق، وتتوقى كل ما فيه إضرار بها، وهلاك لها، وهذا كحال بني آدم. 

- وهذا قول: ابن قتيبة.(9)
القول التاسع: أن المراد بالمماثلة هو: أن هذه المخلوقات مكتوبة أرزاقها وآجالها وأعمالها، كما كتبت لبني آدم. 

- وهذا قول: الزمخشري – والبيضاوي – وأبي السعود.

واحتج أصحاب هذا القول: بأن الله جل وعلا قال:        [الأنعام:38].

وليس لذكر هذا الكلام بعد قوله:     [الأنعام:38] فائدة إلا القول بذلك.(10)
الترجيح:  والقول الراجح هو أن تحمل المماثلة في الآية على جميع الأقوال المتقدمة. لأن الآية دلت على أن هذه المخلوقات أمثالنا، وليس فيها ما يدل على أن هذه المماثلة في أي المعاني كانت، فوجب حمل المماثلة في الآية على كل وجه يمكن وجود شبه فيه كائناً ما كان.(11)
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية. 

والله تعالى أعلم.

قوله تعالى:                                [الأنعام:52].

قال أبو جعفر الطحاوي: عن خباب(1):        [الأنعام:52] الآية قال: جاء الأقرع بن حابس(2)، وعيينة بن حصن(3) فوجدوا النبي ( مع بلال(4) وعمار(5)، وصهيب(6)، وخباب في أناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حوله حقروهم، فأتوه فخلوا به، فقالوا له: إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلنا، وإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا قعوداً مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك، فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت، قال: «نعم» قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً، فدعا بالصحيفة ليكتب لهم، ودعا علياً ليكتب، فلما أراد ذلك، ونحن قعود في ناحية، نزل جبريل عليه السلام فقال:       [الأنعام:52]…الآية، ثم ذكر الأقرع وصاحبه، فقال:        [الأنعام:53] …الآية، ثم ذكر، فقال:      …- إلى -…   [الأنعام:54] فرمى رسول الله ( بالصحيفة ودعانا، فأتيناه، وهو يقول: «سلام عليكم» فدنونا منه، فوضعنا ركبنا على ركبته، فكان إذا أراد أن يقوم، قام وتركنا، فأنزل الله تعالى:        [الكهف:28] …الآية، يقول: مجالس الأشراف،       [الكهف:28] … الآية، أما الذي  أغفل قلبه فهو عيينة، والأقرع، وأما: فرطاً فهلاكاً، ثم ضرب لهم مثل رجلين، ومثل الحياة الدنيا، فكنا بعد ذلك نقعد مع النبي (، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم، وإلا صبر أبداً حتى نقوم.(7)
فتأملنا ما في هذا الحديث من ذكر القوم الذين كان سؤال الأقرع وعُيينة فيهم ما سألا، وفيما أنزل من أجل ذلك من قوله:      [الأنعام:52] .. الآية، ومن قوله:     [الكهف:28] .. الآية، هل هما خاصتان في النفر المذكورون في هذا الحديث، أم هما على من هو من أهل الصفة المذكورة فيهما، منهم هؤلاء النفر المذكورون في هذا الحديث؟

فوجدنا عن … ابن عمر في هذه الآية:            [الكهف:28]، أنهم الذي شهدوا الصلوات المكتوبات … 

فعقلنا أن المرادين في الآيتين اللتين تلونا أنهم الذين يشهدون الصلوات المكتوبات، وأنهما ليستا بخاصتين للنفر المذكورين في حديث خباب دون من سواهم من الناس، وأنهما على النفر الموصوفين في حديث ابن عمر، وأن منهم النفر المذكورين في حديث خباب وأمثالهم ممن كان يشهد ما يشهدون من الصلوات الخمس.

   (شرح مشكل الآثار –1/339-342)

الدراسة
 بين الإمام الطحاوي أن هذه الآية نزلت في فقراء المؤمنين في ذلك الوقت – كبلال، وعمار – عندما طلب بعض أشراف قريش من الرسول ( أن يطردهم عنه، فنزلت هذه الآية للنهي عن ذلك. 

 ثم بين – رحمه الله تعالى – أن حكم الآية ليس خاصاً فيمن نزلت فيهم الآية، وإنما هو  عام فيمن يشهد الصلوات المكتوبة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وهذا قول: جمهور المفسرين.(1)
 كما بين الإمام الطحاوي أن المراد (بالدعاء) في الآية هو: آداء الصلوات المكتوبة. 

وإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بذلك:

- القول الأول: أن المراد بالدعاء في الآية هو: الصلوات الخمس المكتوبة.

- وهذا قول: ابن عباس – وابن عمر – وإبراهيم – ومجاهد – والحسن – والضحاك – وقتادة.

- القول الثاني: أن المراد بالدعاء في الآية هو: ذكرهم لله جل وعلا. 

- وهذا قول: إبراهيم – ومنصور.

- القول الثالث: أن المراد بالدعاء في الآية هو: تعلمهم لقراءة القرآن. 

- وهذا قول: أبي جعفر الطبري . 

القول الرابع: أن المراد بالدعاء في الآية هو: عبادتهم لربهم.

- وهذا قول: الضحاك.(2)
- وقد دل على أن (الدعاء) يأتي بمعنى (العبادة): قول الرسول ( : «إن الدعاء هو: العبادة»، ثم قرأ قوله جل وعلا:               [غافر:60].(3)
- ومن أمثلة ورود الدعاء بمعنى العبادة:

قوله جل وعلا:          … [الأعراف:194]. أي: إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم.

وكقوله جل وعلا:       … [الكهف:14] أي: لن نعبد إلهاً دونه.

وكقوله جل ذكره:         … [الشعراء:213] أي: لا تعبد مع الله إلهاً آخر.(4)
الترجيح: والقول الراجح هو أن المراد بالدعاء في الآية: سائر العبادات القولية والفعلية. 

لأن دعاء الله جل وعلا يكون بسائر الجوارح قولاً وعملاً واعتقاداً، ولأن القوم كانوا جامعين لذلك.(5)كما أن الآية محتملة لذلك، ولا مانع يمنع من ذلك. 

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية. 

والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى:              [الأنعام:66].
قال أبو جعفر الطحاوي: إن الأشياء إذا كثرت، واتسعت أعدادها، جاز أن يضاف إلى كلها ما يراد به بعضها دون بقيتها، ومن ذلك قول الله لنبيه في كتابه:      [الأنعام:66]، ولم يرد به كل قومه، وإنما أراد منهم المكذبين له في ذلك، لا المصدقين له فيه، وقوله له:      [الزخرف:44]، فلم يرد بذلك قومه المكذبين له على ذلك، وإنما أراد به قومه المصدقين له عليه.

(شرح مشكل الآثار –2/83)

الدراسة

 بين الإمام الطحاوي أن قوله جل وعلا:      [الأنعام:66] ليس المراد به 

سائر قومه، وإنما المراد به: قومه المكذبين من قريش دون المصدقين منهم. 

- وهذا قول: جمهور المفسرين.(1)
فهذه الآية فيها مجاز مرسل، والعلاقة فيه الكناية، حيث ذكر الكل وهم (القوم) وأراد به الجزء وهم (المكذبين).

- ومن أمثلة ذلك:

قوله جل وعلا:        [البقرة:19].

فالأصبع لا يمكن أن يجعل كله في الأذن، ولكن لما كان الغرض المبالغة في تمثيل حال المنافقين بحال ذوي العيب الذين تزعجهم أصوات الرعد، جاء بهذا الأسلوب لبيان أنهم لو استطاعوا أن يجعلوا أصابعهم كلها في آذانهم لفعلوا ذلك. فعبر بالأصبع وأراد الأنملة، والعلاقة بينهما علاقة الجزء بالكل.

وكقوله جل وعلا:             [النساء:54]. 

فليس المراد بـ(الناس) سائرهم، وإنما المراد بهم: (الرسول محمد () الذي اختصه الله جل وعلا بكونه خاتم الرسل والأنبياء.

ومن أمثلة ذلك قولك: (شربت ماء زمزم) أي: شربت جزءاً منه، وليس جميعه.(2)
فكذلك قوله جل وعلا:      [الأنعام:66] المراد به: وكذب به أكثر قومك وهم المعاندون من قريش.

وبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى:                                [الأنعام:130].

قال أبو جعفر الطحاوي: إن هذا الكلام كلام عربي خوطب به قوم عرب، يعقلون ما أراد به مخاطبهم، والعرب قد تخاطب بمثل هذا على جماعة، ثم ترده إلى بعضهم دون بقيتهم، فمن ذلك قول الله عز وجل:          [الأنعام:130] فكان الخطاب في ذلك بذكر الجن والإنس، ومعقول أن الرسل من الإنس لا من الجن. 

(شرح مشكل الآثار –5/361)

الدراسة
 بين الإمام الطحاوي أن هذه الآية غير دالة على أن من الجن رسلاً، وإليك بيان أقوال المفسرين في ذلك:

القول الأول: أن هذه الآية دالة على أن من الجن رسلاً وأنبياء.

- وهذا قول: الضحاك بن مزاحم – ومقاتل – وأبي سليمان. (1)
- ومن أدلة هذا القول: 

1- قوله جل وعلا:          [الأنعام:130]. 

فقد أخبر الله جل وعلا في هذه الآية أن من الجن رسلاً أرسلوا إليهم، كما أخبر أن من الإنس رسلاً أرسلوا إليهم. ولو جاز أن يكون خبره عن رسل الجن بمعنى: أنهم رسل من الإنس، لجاز أن يكون خبره عن رسل الإنس بمعنى: أنهم رسل من الجن.

وفي فساد هذا المعنى ما يدل على أن معنى الآية: بيان أن الله جل وعلا أرسل رسلاً إلى الجن منهم، كما أرسل إلى الإنس رسلاً منهم.(2)
وقد رد هذا الاستدلال بما يلي:

أ- أنه لما كانت الإنس والجن ممن يخاطب ويعقل، وكان النداء والتوبيخ لهما معاً، جرى الخطاب عليهما على سبيل التجوز المعهود في كلام العرب، فقال:       [الأنعام:130] وإن كانت الرسل من الإنس خاصة.(3)
ب- أن الله جل وعلا خاطب الجميع فقال:          [الأنعام:130] وهذا يقتضي أن رسل الجن والإنس تكون بعضاً من أبعاض هذا المجموع. 

وإذا كان الرسل من الإنس كان هؤلاء الرسل بعضاً من أبعاض ذلك المجموع، فكان هذا القدر كافياً في حمل لفظ الآية على ظاهره. 

ولم يلزم من ظاهر الآية إثبات رسل من الجن.(4) خاصة وأنهم قد أمروا باتباع رسل الله إلى الإنس.

ونظير هذه الآية: قوله جل وعلا: قال تعالى :                     [نوح:15-16]. فالقمر في سماء الدنيا، فلا يوجد في كل سماء قمر.(5)
وكقوله جل وعلا:     … [الشمس:14].

فلم يتقدموا جميعاً لعقر الناقة، وإنما عقرها واحد منهم، كما دل على ذلك قوله جل وعلا:      [القمر:29].(6)
2- قوله جل وعلا:           [الأنعام:9].

فالسبب في أن الله جل وعلا لم يجعل من الملائكة رسلاً إلى الناس: أن استئناس الإنسان بالإنسان أكمل من استئناسه بالملك.

فوجب في حكمة الله تعالى أن يجعل رسول الإنس من الإنس ليكمل هذه الاستئناس. 

إذا ثبت هذا المعنى، فإن هذا السبب حاصل في الجن، فوجب أن يكون رسول الجن من الجن.(7)
وقد رد هذا الاستدلال: بأن الله جلا وعلا قد جعل في الجن نذراً، وهذا كاف في إيجاد الاستئناس المطلوب تحققه. 

القول الثاني: أن هذه الآية غير دالة على أن من الجن رسلاً وأنبياء. 

- وهذا قول: جمهور المفسرين.(8)
- ومن أدلة هذا القول: 

1- قوله جل وعلا:          … [العنكبوت:27] فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته، ولم يقل أحد إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم ثم انقطعت عنهم ببعثته.(9)
2- قوله جل وعلا:               [يوسف:109]. وهذا يدل على أن الله جل وعلا لم يرسل جنياً ولا امرأة ولا بدوياً.(10)
فالجن ليس فيهم رسل، وإنما فيهم نذر، وهم الذي لقوا الرسول ( فأخذوا الدين والقرآن منه، ثم رجعوا إلى قومهم مبلغين ومنذرين، فهم بمنزلة المرسلين من رب العالمين. وقد دل على ذلك:

قوله جل وعلا:                                                                             [الأحقاف:29-32].(11)
الترجيح: والقول الراجح هو أن الله جل وعلا لم يبعث إلى الجن رسلاً منهم، لأن هذا لم يثبت بدليل صريح معتبر.

وعليه، فإن معنى قوله جل وعلا:          [الأنعام:130] أي: ألم يأتكم رسل من جملتكم، لكن لا على أنهم من جنس الفريقين معاً، بل من جنس الإنس خاصة، وإنما جعلوا منهما لتأكيد وجوب اتباعهم، ولبيان أن الفريقين متحدين تكليفاً وخطاباً حتى كأنهما من جنس واحد.(12)
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى:                                           [الأنعام:145].

قال أبو جعفر الطحاوي: وقد جاءت الآثار عن رسول الله (، مجيئاً متواتراً، في نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية. فمما روي عن في ذلك: … عن الحسن، وعبد الله(1) ابني محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما(2) أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، يقول لابن عباس رضي الله عنهما: «نهى رسول الله ( عن أكل لحوم الحمر الإنسية، وعن متعة النساء، يوم خيبر».(3)
وقد تواترت الآثار عن رسول الله ( في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، بما قد ذكرنا، ورجعت معانيها إلى ما وصفنا. فليس ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك. 

فإن قال قائل: فقد رويتم عن ابن عباس رضي الله عنهما إباحتها، وما احتج به في ذلك من قول الله عز وجل:              [الأنعام:145] الآية.

قيل له: ما قاله رسول الله ( من ذلك، فهو أولى مما قال ابن عباس رضي الله عنهما.

وما قاله رسول الله ( من ذلك، فهو مستثنى من الآية، على هذا ينبغي أن يحمل ما جاء عن رسول الله ( ، هذا المجيء المتواتر في الشيء المقصود إليه بعينه، مما قد أنزل الله عز وجل في كتابه، آية مطلقة على ذلك الجنس. فيجعل ما جاء عن رسول الله (  من ذلك، مستثنى من تلك الآية، غير مخالف لها، حتى لا يضاد القرآن السنة، ولا السنة القرآن. 

فهذا حكم لحوم الحمر الأهلية، من طريق تصحيح معاني الآثار.

قال أبو جعفر: ولو كان إلىَّ النظر، لكان لحوم الحمر الأهلية حلالاً، وكان ذلك كلحم الحمر الوحشية، لأن كل صنف قد حرم، إذا كان أهلياً، مما قد أجمع على تحريمه، فقد حرم إذا كان وحشياً.

ألا ترى أن لحم الخنزير الوحشي كلحم الخنزير الأهلي، فكان النظر على ذلك أيضاً، إذا كان الحمار الوحشي لحمه أن يكون حلالاً، أن يكون كذلك الحمار الأهلي. 

ولكن ما جاء عن رسول الله ( أولى ما اتبع، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد،  رحمة الله عليهم أجمعين.      

  (شرح معاني الآثار –4/204-210)

الدراسة
بين الإمام الطحاوي أن ابن عباس – رضي الله عنه – احتج بهذه الآية:          [الأنعام:145] على إباحة لحوم الحمر الأهلية. وأن الصحيح خلاف قوله، بدلالة ما ثبت عن الرسول ( من تحريمها، فيكون حكمها مستثى من الآية.

 وإليك بيان أقوال المفسرين في عموم الحكم الوارد في الآية، وهل هو دال على تحليل الحمر - الأهلية؟:

- القول الأول: أن الآية عامة فيما حرم الله جل وعلا، فما لم يذكر تحريمه فيها فهو حلال. 

وعليه فالآية دالة على حل الحمر الأهلية. 

- وهذا قول: ابن عباس - وابن عمر – وعائشة – ومالك – في رواية عنهم(1) – والشعبي – وابن جبير.(2)
- ومن أدلة هذا القول: أن ظاهر قوله جل وعلا:         … [الأنعام:145] يقتضي أن كل ما عدا المذكور المحصور فيها حلال وليس بحرام، ومن ذلك الحمر الأهلية.(3)
وقد رد هذا الاستدلال بما يلي:

1- أن هذه الآية مكية، وخبر تحريم الحمر الأهلية رواه متأخروا الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وأبي ثعلبة – رضي الله عنهم – وكلهم لم يصحبوا الرسول ( إلا بالمدينة، فوجب العمل بالمتأخر دون المتقدم.(4)
2- أن الغرض من سياق هذه الآية الكريمة: الرد على المشركين الذي ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك، فأمر جل وعلا رسوله ( أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وأن الذي حرمه هو الميتة وما ذكر معها، وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو عفو مسكوت عنه، فكيف تزعمون أيها المشركون أن الله حرمه. 

فالآية جاءت بقصد الرد على المشركين، لتحليلهم وتحريمهم أشياء من عند أنفسهم. 

وعليه فالآية لا تدل على حصر المحرمات، وإنما تدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يجد فيما أوحي إليه محرماً إلى وقت نزول الآية غير ما ذكر، ولا ينفي إمكانية حدوث تحريم لأشياء أخرى بعد ذلك.(5)
كما ورد تحريم المنخنقة وما ذكر معها في سورة المائدة في قوله جل وعلا:                                [المائدة:3].

وكما ورد تحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير بالسنة. فعن ابن عباس – رضي الله عنه – قال: «نهى رسول الله ( عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير».(6) 

- القول الثاني: أن الآية غير عامة فيما حرم الله جل وعلا.

وعليه فالآية غير دالة على حكم الحمر الأهلية.

وإنما دل على حكمها السنة النبوية، حيث جاءت بالنهي عن أكلها وتحريمها، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ( عن أكل لحوم الحمر الإنسية، وعن متعة النساء يوم خيبر».(7)
وقد روى هذا التحريم عن الرسول ( عدد كبير من الصحابة ومنهم: 

ابن عباس – وابن عمر – وجابر بن عبد الله – والبراء بن عازب – وأبو هريرة – وأبو ثعلبة الخشني – وسلمة بن الأكوع – وعبد الله بن أبي أوفى، وغيرهم.(8)
فوجب الأخذ بهذا الحديث والعمل به، لأن الله جل وعلا قال:          [الحشر:7].

- وهذا قول: جمهور أهل العلم.(9)

الترجيح: والراجح هو القول الثاني الدال على أن تحريم أكل الحمر الأهلية مستثنى من حكم الآية. 

وأما القول بتحليلها فقول ساقط، ومذهب في غاية الضعف لاستلزامه إهمال غير هذه الآية مما نزل بعدها، وإهمال ما صح عن الرسول ( مما هو مضموم إلى حكم ما جاء في هذه الآية.(10)
وعليه فالاستدلال بهذه الآية إنما يصح في الأشياء التي لم يرد نص بتحريمها. وأما الحمر الأهلية فقد تواترت النصوص على تحريمها، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل.(11)
وبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى:                                              [الأعراف:172-173].

قال أبو جعفر الطحاوي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية:            [الأعراف:172] الآية، إلى قوله:  … [الأعراف:172]، فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله ( يقول: «إن الله خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»، فقال رجل،: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله ( : «إن الله إذا خلق العبد للجنة، استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار، استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار، فيدخله به النار» (1)…

ثم رجعنا إلى طلب ما فيه من المراد بالآية المذكورة فيه فوجدنا فيه إعلام رسول الله ( إيانا ما كان من الله عز وجل من استخراجه ذرية آدم ( من ظهره، وكان المذكور في هذه الآية بني آدم لا آدم نفسه، فاستخرج الله عز وجل من ظهره ذريته، ثم كان منه فيهم ما ذكر في هذا الحديث، ثم أعلمنا رسول الله ( عن الله عز وجل أنه قال للذين استخرجهم منه أولاً: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، وأنه قال للذين استخرجهم من بعدهم من ظهره: خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون.

فعلمنا بذلك أن علم الله عز وجل قد تقدم في بني آدم من أهل السعادة ومن أهل الشقاء بما يكون منهم مما يسعدون به، ومما يشقون به، وأنهم يكونون إذا صاروا إلى الدنيا على ما تقدم في علمه أنهم يكونون عليه فيها، وأنه يستعمل سعداءهم بعمل أهل الجنة حتى يدخلهم الجنة ثواباً لهم على أعمالهم، وأنه يستعمل الأشقياء منهم بأعمال أهل النار حتى يدخلهم النار عقوبة لهم على أعمالهم. 

ثم نظرنا هل روي عن رسول الله ( في المراد بهذه الآية شيء غير المذكور في حديث عمر رضي الله عنه الذي رويناه، فوجدنا عن ابن عباس، عن النبي ( ، قال: «أخذ الله عز وجل الميثاق من ظهر آدم بنَعْمَانَ – يعني عرفة -، فأخرج من صلبه كل ذَّرَة ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قِبَلاً، فقال:                                 [الأعراف:172-173]».(2)
قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث من استخراج الله عز وجل ذرية آدم ( من صلبه مثل الذي في الحديث الأول وزيادة على ما في الحديث الأول وهو كلامه إياهم قِبَلاً: ألست بربكم ؟ قالوا: بلى شهدنا، ثم ذكر بقية ما في الآية التي تلونا، وكان ذلك غير مستنكر في لطيف قدرة الله عز وجل.

وقد تأول آخرون هذه الآية ممن لم يقفوا على ما روي عن رسول الله ( في المراد بها: أن الله عز وجل ألهم ذرية آدم ( في خلقه إياهم المعرفة به التي هي موجودة في جميعهم أن لهم خالقاً سواهم وأنهم عاجزون عن خلق أمثالهم، وأن الخالق لهم هو بخلافهم، لأنه القادر على أن خلقهم، ولأنهم عاجزون عن مثل ذلك فيما سواهم حتى لا يستطيعون مع ذلك أن يقولوا خلافه، وكان ذلك شهادة منهم على أنفسهم لله عز وجل أنه ربهم، وحجة عليهم أن قالوا عند أخذه إياهم يوم القيامة بعذاب الأشقياء منهم على أعمالهم التي كانوا عملوها في الدنيا: إنا كنا عن هذا غافلين، أي:  عما يعاقبنا على ما عملنا أو على أن لم نقر لك بالربوبية. وإذا كان عز وجل في الدنيا قد بعث إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، وبين لهم فيها ما تعبدهم به، وما أمرهم به، وما أراده منهم، وما نهاهم عنه، وحذرهم من العقوبة عليه إن عملوه. 

وهذا تأويل لو لم نكن سمعناه عن رسول الله ( بما في الحديثين الأولين لاستحسناه من متأوليه إذ كانوا تأولوا الآية على ما هي محتملة له، ولكن لما بين رسول الله ( مراد الله عز وجل الذي أراده بها كان ذلك هو الحجة الذي لا يجوز القول بخلافه، ولا التأويل على ما سواه، والله عز وجل نسأله التوفيق. 

  (شرح مشكل الآثار – 10/24-31)

الدراسة
بين الإمام الطحاوي الأقوال الواردة في المراد بقوله جل وعلا:           [الأعراف:172] كما بين احتمال الآية لهذه الأقوال جميعاً إلا أن الراجح منها هو ما ثبت عن الرسول (.

 وإليك بيان هذه الأقوال الواردة في المراد بالآية:

- القول الأول: أن أخذ الذرية معناه: إيجادهم في الدنيا قرناً بعد قرن.

وأما إشهادهم على أنفسهم فمعناه: أن الله جل وعلا نصب لبني آدم في خلقه الأدلة القاطعة الدالة على ربوبيته ووحدانيته، فشهدت بها عقولهم، فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقال لهم:   … [الأعراف:172] وكأنهم قالوا بلسان حالهم: (بلى أنت ربنا).(1)
ونظير هذه الآية في إطلاق الشهادة على شهادة لسان الحال قوله جل وعلا:            [العاديات:6-7] أي: شهيد على ذلك بلسان حاله.(2) 

وعلى هذا القول تكون هذه الآية:        … [الأعراف:173] من باب التمثيل، كما في قوله جل وعلا:            [فصلت:11].(3)



- وهذا قول: بعض المفسرين كالزمخشري – والرازي – والبيضاوي – وأبي حيان – والقاسمي – ومحمد رشيد رضا.(4)
- القول الثاني: أن معنى الآية هو: أن الله جل وعلا أخرج ذرية آدم من صلبه، وصلب أولاده وهم في صورة الذر، فأخذ عليهم العهد والميثاق بأنه ربهم وخالقهم، فأقروا بذلك والتزموه، فقالوا: (بلى أنت ربنا) بلسان المقال لا بلسان الحال. 

- وهذا قول: جمهور المفسرين.(5)
ومن أدلة هذا القول: ما ثبت عن الرسول ( : مما أورده الإمام الطحاوي فيما تقدم.(6)
الترجيح: والراجح هو القول الثاني لثبوته مرفوعاً إلى الرسول ( وموقوفاً على غيره من الصحابة – رضوان الله عليهم – فلا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره.(7)
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى:                                  [الأعراف:179].

قال أبو جعفر الطحاوي: أي: لا يفقهون بقلوبهم الخير، ولا يسمعونه بآذانهم لما قد غلب على قلوبهم وعلى أسماعهم، فمنعهم من ذلك. 

   (شرح مشكل الآثار –7/433-434)

الدراسة
بين الإمام الطحاوي المعنى المراد من قوله جل وعلا:                 … [الأعراف:179]




وما قاله الإمام الطحاوي هو قول: جمهور المفسرين.

حيث أن الله جل وعلا وصف في هذه الآية الكافرين المعرضين عن أمره ونهيه بالصفات التالية:

1- الصفة الأولى: أن (لهم قلوب لا يفقهون بها).

أي: أن لهم قلوب لا يتفكرون ولا يتدبرون بها آيات الله الدالة على وحدانيته، وصحة ما جاء به الأنبياء عن ربهم، وبطلان ما هم عليه من كفر وضلال. 

2- الصفة الثانية: أن (لهم أعين لا يبصرون بها).

أي: أن لهم أعين لا ينظرون بها إلى آيات الله الدالة على وحدانيته نظرة اعتبار وتأمل. 

3- الصفة الثالثة: أن (لهم آذان لا يسمعون بها).

أي: أن لهم آذان لا يسمعون بها ما جاء عن الله مما يدعوهم إليه رسل الله، سماع اعتبار وتفكر.(1)
فلما كان المشركون لا يتدبرون شيئاً من الآيات، ولا ينظرون إليها نظر اعتبار، ولا يسمعونها سماع تفكر، جعلوا كأنهم فقدا الفقه بالقلوب، والإبصار بالعيون والسماع بالآذان. 

وليس المراد نفي هذه الإدراكات عن هذه الحواس، وإنما المراد نفي الانتفاع بها فيما طلب منهم من الإيمان بالله جل وعلا.(2)
لأن آلات الإدراك والعلم خلقها الله جل وعلا لتحصيل المنافع ودفع المضار، فلما لم يستعملوها في جلب أفضل المنافع ودفع أكبر المضار، نفى عنهم عملها على وجه العموم للمبالغة.(3)
ونظير هذه الآية: قوله جل وعلا:         [البقرة:171]

وقوله جل وعلا:                       [الأحقاف:26]

وهذا الأسلوب الذي جاءت به الآية وارد عند العرب حيث إنهم يقولون ذلك لتارك استعمال بعض جوارحه فيما يصلح له. ومنه قول مسكين الدارمي:(4)
أعمى إذا ما جارتي خرجت … حتى يواري جارتي الستـرُ

وأصم عما كان  بينهمــا … سمعي وما بالسمع من وقرِ(5)
وبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى:                           [الأنفال:12].

قال أبو جعفر الطحاوي: وقوله (فوق) صلة .. في معنى: فاضربوا الأعناق.

قال تعالى:         [محمد:4]. وهي الأعناق، و(فوق) صلة، لأن ما فوق الأعناق هو عظام الرأس، وليست منها في شيء، والضرب المراد بذلك المستعمل فيه هو ضرب الأعناق، لا ما سواها. 

(شرح مشكل الآثار –3/322)

الدراسة
بين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله جل وعلا:     …  [الأنفال:12] أي: فاضربوا الأعناق، وعليه فإن كلمة (فوق) تكون صلة، لأن ما فوق الأعناق وهو الرأس ليس مكاناً للضرب. 

 وإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بالآية:

- القول الأول: أن معنى قوله جل وعلا:     … [الأنفال:12]

أي: فاضربوا الأعناق، كما في قوله جل وعلا:        [محمد:4]

وعلى هذا القول تكون كلمة (فوق) صلة زائدة في الكلام.(1)
وهذا وارد في كلام العرب، ومن ذلك قولهم: (رأيت نفس فلان) بمعنى: رأيته.

- وهذا قول: الضحاك – وعطية العوفي – والأخفش – وابن قتيبة.(2)
وقد رُدّ هذا القول: بأن كلمة (فوق) اسم ظرف، وتفيد معنى، فلا يصح القول بزيادتها.(3)
وإنما يقال: إن كلمة (فوق) بمعنى (على) والمعنى: فاضربوا على الأعناق، فـ (فوق) و(على) معناهما متقارب، فجاز أن يوضع أحدهما مكان الآخر.(4) كما تقول: (ضربته على رأسه) و (ضربته فوق رأسه).(5)
- القول الثاني: أن معنى قوله جل وعلا:     … [الأنفال:12]

أي: فاضربوا أعالي الأعناق، حيث المفصل بين الرأس والعنق، لأنه مذبح، والضرب فيها يطير الرأس، فكان إيقاع الضرب فيه أبلغ، وأسرع إلى القطع.(6)
- القول الثالث: أن معنى قوله جل وعلا:     … [الأنفال:12]

أي: فاضربوا الرؤوس. وذلك لأن الذي (فوق الأعناق) هو الرؤوس.

- وهذا قول: عكرمة.

الترجيح: والقول الراجح هو أن قوله جل وعلا:    … [الأنفال:12] محتمل لجميع الوجوه المتقدمة، وإذا كان الأمر كذلك لم يصح لأحد توجيه الآية إلى بعض هذه المعاني دون بعض إلا بحجة يجب التسليم لها، ولا حجة على ذلك.(7)
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية. 

والله تعالى أعلم.

قوله تعالى:                                    [الأنفال:15-16].

قال أبو جعفر الطحاوي: عن ابن عمر، قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله ( ، فَجَاضَ الناس جَيْضَةً(1)، وكنت فيمن جاض، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف، وبؤنا بالغضب، فقلنا: لو دخلنا المدينة، فبتنا بها، فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ( ، فإن كانت لنا  توبة، وإلا ذهبنا، فأتيناه قبل صلاة الغداة، فخرج، فقال: «من القوم؟» قلنا: نحن الفرَّارون، قال: «بل أنتم العَكَّارون(2)، أنا فئتكم، أو أنا فئة المسلمين»، فأتيناه حتى قبلنا يده (3)…

فقال قائل: العَكَّارون عند العرب: هم الكَرَّارون، فكيف جاز في هذا الحديث أن يقال هذا القول للفَرَّارين؟

فكان جوابنا له في ذلك: أن المراد بذلك أنهم لما كروا إلى رسول الله ( وهو فئتهم ليرجعوا إلى ما يأمرهم به، ولينصرفوا فيما يصرفهم فيه، كان ذلك كراً منهم إليه، وعوداً منهم إلى ما كانوا عليه من بذل أنفسهم لقتال عدوهم، فاستحقوا بذلك أن يكونوا عكَّارين، والله أعلم بحقيقة ذلك. 

وفي هذا الحديث مما يجب أن يوقف عليه مما يلحق بالكبائر، وهو أن بعض الناس قد ذهب إلى أن قوله تعالى:      [الأنفال:16] إنما ذلك في أهل بدر خاصة دون من سواهم، لأنه لم يكن للمسلمين فئة يومئذ إلا وهي حاضرة ببدر. 

كما … عن أبي سعيد قال: نزلت يوم بدر:       [الأنفال:16].(4)
وكما … عن أبي سعيد:       [الأنفال: 16] قال: نزلت في أهل بدر.(5)
وليس فيما روينا عن أبي سعيد أن هذه الآية نزلت يوم بدر أو في أهل بدر على أن يكون الحكم الذي فيها في غير أهل بدر، كهو في أهل بدر، وعلى أنه بعد بدر كهو يوم كان في بدر، والدليل على ذلك أن دخول ابن عمر في المقاتلة بإدخال رسول الله ( إياه فيهم إنما كان عام الخندق، وبعد ردَّه إياه قبل ذلك وتركه إدخاله فيهم، وهذا بعد بدر.

فدل ذلك أن حكم الفرار من الزحف بغير تحرف إلى قتال أو تحيز إلى فئة باق حكمه إلى يوم القيامة، وداخل في الكبائر، والله نسأله التوفيق. 

  (شرح مشكل الآثار –2/357-360) 

الدراسة
 بين الإمام الطحاوي أن الحكم الوارد في الآية - وهو تحريم الفرار من الزحف – غير خاص بيوم بدر، وإنما هو حكم عام باق إلى يوم القيامة. وإليك بيان أقوال المفسرين في ذلك: 

- القول الأول: أن الحكم الوارد في هذه الآية عام في جميع المؤمنين إلى يوم القيامة.

وعليه فلا يجوز من المؤمنين الفرار عند ملاقاة العدو إلا لتحرف لقتال أو لتحيز إلى فئة من المؤمنين. 

وأما الفرار من غير نية لفعل أحد الأمرين فلا يجوز، ومن فعله فقد استوجب من الله وعيده، إلا أن يتفضل عليه بعفوه.(1)
- وهذا قول: جمهور علماء الأمة.(2)
- ومن أدلة هذا القول:

1- أن الله جل وعلا قال في الآية الأولى:         … [الأنفال:15]

فهذا الخطاب عام لجميع المؤمنين.(3)
2- أنه قد ثبت عن الرسول ( في الحديث الصحيح أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» - قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولّي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات».(4)
ففي هذا الحديث بيّن الرسول الله ( أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب التي لا يجوز فعلها في حق أحد من أفراد الأمة. 

وهذا نص في المسألة يبين حكمها، ويرفع الخلاف فيها.(5)
- القول الثاني: أن الحكم الوارد في هذه الآية خاص بأهل بدر.

وعليه فيجوز بعد يوم بدر الفرار من الزحف.

- وهذا قول: عمر بن الخطاب – وابن عمر – وابن عباس – وأبي هريرة – وأبي نضرة – وأبي سعيد الخدري – ونافع – والضحاك – وقتادة – وعطاء – والحسن البصري – ويزيد بن أبي حبيب.(6) وإليه ذهب: أبو حنيفة.(7)
- ومن أدلة هذا القول: 

1- ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: (إنّما أنزلت هذه الآية: …          … [الأنفال:15] في أهل بدر، لا قبلها ولا بعدها).(8)
- وقد رُد هذا الاستدلال: بأن كون الآية نزلت في أهل بدر لا ينفي ثبوت هذا الحكم في حق غيرهم، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.(9)
كما دل على ذلك حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – والذي بين فيه الرسول ( أن التولي من الزحف من الكبائر التي يجب على سائر الأمة الحذر منها.(10)
2- أن هذه الآية في أهل بدر خاصة لأنه لم يكن لهم أن يتركوا رسول الله ( مع عدوه وينهزموا، ولأنهم لو انحازوا يومئذ لانحازوا إلى المشركين، لأنه لم يكن يومئذ مسلم غيرهم.

- وقد رد هذه الاستدلال: بأنه قد كان بالمدينة يومئذ خلق كثير من الأنصار لم يأمرهم الرسول ( بالخروج، ولم يكونوا يرون أنه يكون قتال، وإنما ظنوا أنها العير، فخرج رسول الله ( فيمن خف معه.(11)
3- أن الله جل وعلا قال في الآية الثانية:      … [الأنفال: 16]  فالإشارة بقوله (يومئذ) إلى يوم بدر خاصة.

وقد رد هذا الاستدلال: 

أ- بأن الإشارة بقوله (يومئذ) إلى يوم اللقاء الذي تضمنه قوله تعالى:    [الأنفال:15].(12)
ب- كما أن هذه الآية نزلت بعد انقضاء الحرب والقتال، وذهاب اليوم بما فيه.(13)
فحكم هذه الآية شرع شرعه الله جل وعلا على المسلمين بسبب تلك الغزوة، لتوقع حدوث غزوات أخرى يكون جيش المسلمين فيها قليلاً كما كان يوم بدر، فنهاهم الله جل وعلا عن الفرار إذا لاقوا العدو، وإن كان أكثر منهم.

فأما يوم بدر فلم يكن فيه حكم مشروع في هذا الشأن، لأن المسلمين وقعوا في الحرب بغتة وتولى الله نصرهم.(14)
الترجيح: والقول الراجح هو أن حكم الآية عام في جميع المؤمنين إلى يوم القيامة. 

لأن الأمر الوارد في الآية مطلق، ولأن قول الرسول ( في تحريم الفرار من الزحف قول عام، وعليه فلا يجوز تقييد أو تخصيص حكم الآية إلا بدليل يجب المصير إليه، ولا دليل على ذلك.(15)
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى:                [الأنفال:33].

قال أبو جعفر الطحاوي: فأعلمه ( أنه يرفع العذاب عنهم، وإن كانوا يستحقونه، باستغفارهم إياه، وكان ذلك الاستغفار – والله أعلم – مما يقع في القلوب أنه لم يكن كان من جميعهم، ولكنه كان من بعضهم، فرفعت به العقوبة عمن كانت منه تلك المعاصي، وعمن لم تكن منه.

      (شرح مشكل الآثار – 11/540)

الدراسة
بين الإمام الطحاوي أن المراد بالاستغفار في الآية على ظاهره وهو طلب رفع المجازاة على الذنوب المتقدمة، كما بين أن هذا الاستغفار كان من بعض المشركين وليس منهم جميعاً كما هو ظاهر لفظ الآية. 

 وإليك بيان أقوال المفسرين في المراد (بالاستغفار) في الآية، وعمن كان:

- القول الأول: أن المراد بالاستغفار في الآية هو: حقيقة الاستغفار، الذي هو: طلب ترك المجازاة على الذنوب المتقدمة. كما في قوله جل وعلا:    [غافر:55].(1)
- وعليه فمعنى الآية: وما كان الله ليعذب مشركي أهل مكة والمؤمنون الذين بينهم يستغفرون.

فوصفوا بصفة بعضهم، لأن المؤمنين كانوا بين أظهرهم، فأوقع العموم على الخصوص. كما يقال: قتل أهل الدار رجلاً، ولعله لم يفعل ذلك إلا رجل واحد. 

- وهذا قول: ابن عباس – رضي الله عنه – والضحاك – وأبي مالك – وابن أبزي.

وقد رُد هذا القول: بأن الآية في سياق الإخبار عن الكافرين وعما الله فاعل بهم، فلا يصح أن يكون المراد بالذين يستغفرون: المؤمنون. 

- القول الثاني: أن المراد بالاستغفار في الآية هو: حقيقة الاستغفار. 

- وعليه فمعنى الآية: وما كان الله ليعذب مشركي أهل مكة وفيهم من يستغفر.

- وهذا قول: عكرمة – والحسن البصري – ومحمد بن إسحاق. 

وقد رُد هذا القول: بأن استغفار المشركين لا أثر له في القبول.(2)
- القول الثالث: أن المراد بالاستغفار في الآية هو: ترك الإشراك بالله والدخول في دين الإسلام. 

كما في قوله جل وعلا:        [هود:3].
- وعليه فمعنى الآية: وما كان الله ليعذب مشركي أهل مكة وفيهم من يدخل في دين الإسلام.

فليس المراد مجرد الاستغفار باللسان، إذ لا عبرة بالقول والفعل يخالفه. 

- وهذا قول: ابن عباس – رضي الله عنه – ومجاهد – وعكرمة.(3)
- القول الرابع: أن المراد بالاستغفار في الآية هو: ترك الإشراك بالله والدخول في دين الإسلام. 

- وعليه فمعنى الآية: وما كان الله ليعذِّب مشركي أهل مكة، وفي علم الله أنه سيكون لهم أولاد يؤمنون بالله جل وعلا ويستغفرونه. 

فوصفوا بصفة أولادهم وذرياتهم.(4)
- القول الخامس: أن المراد بالاستغفار في الآية هو: أداء الصلاة المفروضة. 

كما في قوله جل وعلا:     [الذاريات:18] أي يصلون.

- وعليه فمعنى الآية: وما كان الله ليعذب مشركي أهل مكة وفيهم من يصلي.

- وهذا قول: ابن عباس – رضي الله عنه – ومجاهد – والضحاك.(5)
الترجيح:  والراجح هو القول الثاني، فالمقصود بالمستغفرين هو: مشركي أهل مكة، لأن سياق الآيات من قوله جل وعلا:      … إلى قوله: …       [الأنفال:30-35] في بيان حال مشركي أهل مكة، فكان الاستغفار حاصل منهم لا من غيرهم من المؤمنين المقيمين في مكة، كما دل على ذلك سبب نزول الآية:

فعن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: (قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم) فنزلت:                                      [الأنفال:33-34].(6) 

كما أن المراد بالاستغفار في الآية هو حقيقة الاستغفار، بدلالة ما رواه أبو موسى الأشعري – رضي الله عنه – عن الرسول ( أنه قال: «أنزل الله على أمانين لأمتي:              [الأنفال:33]. إذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة».(7)
فقد دل هذا الحديث على أن المراد بالاستغفار في الآية هو حقيقة الاستغفار الذي هو: طلب  ترك المجازاة على الذنوب المتقدمة. 

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى:                                      [الأنفال:41].

قال أبو جعفر الطحاوي: قال أصحابنا: لا بأس أن يؤكل الطعام، والعلف، في دار الحرب بغير إذن الإمام، وكذلك الحيوان، وإن أخرج منه شيئاً إلى دار الإسلام، وكان غنيمة، وهو قول مالك، والثوري، والليث، والشافعي. 

وقال الأوزاعي: ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام، فهو له أيضاً. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى:        [الأنفال:41] الآية. ظاهره: أن يكون الجميع غنيمة، إلا أنهم متفقون على إباحة أكل الأطعمة هناك، وإعلاف الدواب منها، فخص ذلك من الآية، وحكم العموم باق فيما عداها. 

وقد روي … عن عبد الله بن أبي أوفى قال: (كنا مع رسول الله ( بخيبر، يأتي أحدنا إلى طعام من الغنيمة، فيأخذ منه حاجته)(1) …

وعن خالد بن عمير(2)، قال: (شهدت الأبلة(3) مع عتبة بن غزوان(4)، فأصبنا سفينة مملوءة جوزاً، قال: قلت: ما هذه الحجارة! فأخذ رجل جوزة فكسرها، فقال: هذا طعام طيب، فأكلوا منه)… 

وعن عبد الله بن مغفل(5)، قال: (أصبت جراباً(6) من شحم يوم خيبر، فالتزمته، فقلت: لا أعطي أحداً اليوم من هذا شيئاً، فالتفت، فإذا رسول الله ( يبتسم)(7)، فلم ينكر النبي ( قوله …

وعن معاذ بن جبل أنه قال: (كلوا لحم الشاة، وردوا إهابها إلى المغنم، فإن له نماء). 

     (مختصر اختلاف العلماء – 3/463-464)

الدراسة
بين الإمام الطحاوي أن قوله جل وعلا:         … [الأنفال:41] دال على أنه لا يجوز مطلقاً أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة، إلا أن السنة جاءت بتخصيص هذا العموم حيث أجازت أخذ الطعام وعلف الدواب في دار الحرب. 

 وإليك بيان هذه المسألة وهي: حكم أخذ شيء من المأكول والمشروب للانتفاع به في دار الحرب: 

أجمع جمهور علماء المسلمين على أنه يجوز للمسلمين إذا دخلوا دار الحرب الانتفاع بالمأكول والمشروب فيها، سواء كان الانتفاع لهم أو لدوابهم.(1)
ولا يشترط إذن الإمام في ذلك خلافاً للزهري.(2) 

ولكن يشترط في هذا الانتفاع أن يكون قبل أن يحوز الإمام المغانم من أجل القسم بدار الإسلام.(3)
كما يشترط في هذا الانتفاع أن لا يكون خارج دار الحرب خلافاً للأوزاعي.(4)
- وعلة هذا الجواز: أن عموم الحاجة يدعو إلى الانتفاع بذلك في حق الكل، وفي المنع منه مضرة بالمقاتلين وبدوابهم، فإنهم لو كلفوا حمل هذه المؤن من دار الإسلام إلى دار الحرب مدة ذهابهم وإيابهم ومقامهم فيها لوقعوا في حرج عظيم، بل قد يتعذر عليهم ذلك. 

كما أنهم قد لا يجدون بدار الحرب ما يشترونه، ولو وجدوه لم يجدوا ثمنه، كما أنه لا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم، ولو قسم لم يحصل للواحد منهم شيء ينتفع به مما يدفع به حاجته. 

فأباح الله جل وعلا لهم ذلك الانتفاع توسعة عليهم، ودفعاً للحرج والمشقة عنهم.(5)
- ودليل هذا الجواز: أن عموم قول الله جل وعلا:          [الأنفال:41] يوجب أن يكون الجميع غنيمة، خمسها لمن سمى الله، وأربعة أخماسها لمن شهد القتال من البالغين الذكور الأحرار. 

فلا يحل لأحد منها شيء إلا سهمه الذي يقع له في المقاسم بعد إخراج الخمس المذكور، إلا أن الطعام خرج بدليل إخراج الرسول ( له عن جملة ذلك. 

وهذا الدليل هو: ما روي عن عبد الله بن مُغَفَّل – رضي الله عنه – قال: (أصبت جراباً من شحم يوم خيبر، فالتزمته، فقلت: لا أعطي أحداً اليوم من هذا شيئاً، فالتفت، فإذا رسول الله ( يبتسم).(6)
وما روي عن عبد الله بن أبي أوفى – رضي الله عنه – قال: (كنا مع رسول الله ( بخيبر، يأتي أحدنا إلى طعام من الغنيمة، فيأخذ منه حاجته).(7)
فقد دلت هذه الأحاديث على جواز أخذ الطعام من الغنيمة في دار الحرب قبل قسمتها، حيث أن الرسول ( أقر هذا الفعل من الصحابة – رضوان الله عليهم – ولم ينكر عليهم ذلك. 

وهذا من تخصيص عموم الكتاب بالسنة، ومن أمثلته قوله جل وعلا:     [البقرة:275] فهو حكم عام، خص منه البيوع الفاسدة الواردة بالسنة.

كما أن علماء الأمة قد أجمعوا على أن الانتفاع بالطعام في دار الحرب مباح، فدل هذا على أن هذا الفعل غير داخل في مراد الله جل وعلا من الآية التي معنا.(8)
وبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى:                                                          [الأنفال:65-66] 

قال أبو جعفر الطحاوي: قوله تعالى:        [الأنفال:65]  إلى قوله:     [الأنفال:65] . ، فكان فرض الله تعالى عليهم في هذه الآية  أن لا يفروا من عشرة أمثالهم ،وكان معقولاً في ذلك أنه جائز لهم أن يفروا مما هو أكثر من هذا ، ثم نسخها الله رحمة منه لهم، وتخفيفاً لضعفهم، فقال:       [الأنفال:66] الآية، فرد الله فرضه عليهم أن لا يفروا من مثليهم وكان معقولاً في ذلك أن لهم أن يفرُّوا من أكثر من مثليهم من العدد.  

         (شرح مشكل الآثار –1/430)

الدراسة 

بين الإمام الطحاوي أن قوله جل وعلا:         [الأنفال:65]  منسوخ بقوله جل وعلا:      [الأنفال:66]. حيث أفادت الآية الأولى وجوب ثبات المقاتل الواحد لعشرة مقاتلين، ورفعت الآية الثانية هذا الحكم، حيث أفادت تخفيف الفرض السابق إلى وجوب ثبات المقاتل الواحد لاثنين من المقاتلين.

 وإليك بيان أقوال المفسرين في قول الله جل وعلا:         [الأنفال:65] هل هو منسوخ أم محكم؟:

- القول الأول: أن الآية الأولى محكمة، وأما ما في الآية الثانية فهو تخفيف لا نسخ. 

- وهذا قول: مقاتل(1) - وأبي جعفر النحاس(2) - ومكي بن أبي طالب(3) - وأبي مسلم الأصفهاني(4) - وابن حزم الظاهري.(5) 

- ومن أدلة هذا القول : 

1- أن الآية جاءت بصورة الخبر، والأصل في الخبر أن يكون على بابه، وأن المقصود بذلك،الامتنان والإخبار بالواقع(6) 

وقد رد هذا الاستدلال: بأن هذه الآية وإن كان لفظها لفظ الخبر إلا أن معناها الأمر بذلك، وليس إخباراً بوقوع ذلك. 

وذلك لأن كل خبر من الله تعالى وعد فيه عباده على عمل ثواباً وجزاءً وعلى تركه عقاباً وعذاباً، وإن لم يكن ظاهره مخرج الأمر، ففي معنى الأمر(7)، كما في قوله جل وعلا:       [البقرة:228] 

وكما في قوله جل وعلا:       [البقرة:233].
ومما يدل على أن هذه الآية أمر لا خبر، ما يلي:

أ- أن الله جل وعلا قال في الآية الثانية:      [الأنفال:66]، والتخفيف لا يكون إلا بزوال بعض الفرض الأول أو النقل عنه إلى ما هو أخف منه. فالتخفيف لا يقع إلا بعد تكليف، فهو يقع في المأمور به لا في الخبر عنه(8) 

ب- أنه لو كان لفظ الآية الأولى خبراً محضاً للزم منه عدم وقوع  خلاف المخبر به، وهو محال(9) لأنه لم يثبت عند أحد أنه لم يغلب قط مائتان من الكفار عشرين من المؤمنين. فثبت بهذا أن المراد بالآية هو الأمر بما فيها لا الإخبار عما فيها(10)
2- أن حكم الآية الأولى ندب لا فرض، وعليه فلا يمكن حدوث النسخ له. 

وقد رد هذا الاستدلال: 

أ- بأن الله جل وعلا قال في الآية الثانية:          [الأنفال:66] فلو كان حكم الآية الأولى ندباً لم يثقل على المكلفين . كما أن إبطال مشروعية المندوب لا يسمي تخفيفاً(11) . 

ب- أنه سواء كان حكم الآية الأولى فرضاً أو ندباً فإنه حكم شرعي على كل حال، وعليه فنسخه ممكن غير ممتنع، لأن الحكم إذا غير بعض أوصافه فجائز أن يقال له نسخ، لأنه حينئذ ليس بالأول وهو غيره.(12)
3- أنه لا تعارض بين الآيتين حتى يقال بالنسخ ، لأن الآية الثانية لم ترفع الحكم الوارد في الآية الأولى بدليل أنه لم يقل فيها (لا يقاتل الواحد العشرة)، بل إن قدر على ذلك فله الخيار في ذلك.(13) 

وقد رد هذا الاستدلال: بأن كلا الآيتين جاءت ببيان الحد الأعلى في وجوب الثبات، وعليه فبين حكم الآيتين تعارض لا يتحقق رفعه إلا بالقول بالنسخ المتحقق هنا، لأن الآية الأولى دلت على وجوب ثبات الواحد للعشرة، وهو ما ترفعه الآية الثانية الدالة على وجوب ثبات الواحد للاثنين. فالآية الثانية لم ترفع جواز ثبات الواحد للعشرة، وإنما رفعت وجوب ثبات الواحد للعشرة، مثبتة مكانه وجوب ثبات الواحد للاثنين .(14)
4- أن الله جل وعلا قال في الآية الأولى:         [الأنفال:65] فدل هذا القيد (صابرون) على أنه ليس في الآية فرض ، وإنما فيها الوعد بشريطة ، فمتى وفي بالشرط أنجز الوعد ، وعليه فثبات الواحد للعشرة غير مفروض، وإنما الصبر والثبات مفروض على قدر الإمكان، والناس مختلفون في ذلك على مقادير استطاعاتهم، فليس في الآية نسخ.(15) 

وقد رد هذا الاستدلال : بأن المقصود بهذا القيد (صابرون) : الحث على الصبر ، وأنه ينبغي من المجاهدين أن يفعلوا الأسباب الموجبة لذلك ، فإذا فعلوها صارت الأسباب الإيمانية ، والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به ، من النصر لهذا العدد القليل(16). 

فكان الصبر شرطاً في حصول النتيجة لا شرطاً في ابتداء الفعل ، وعليه فهذا القيد لا دلالة فيه على عدم فرضية حكم الآية . 

- القول الثاني: أن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية. 

- وهذا قول: جمهور المفسرين.(17) 

فالآية الأولى وهي قوله جل وعلا :         [الأنفال:65] أفادت وجوب ثبات المقاتل الواحد لعشرة مقاتلين، ولما كان هذا الفرض ثقيلاً على المسلمين لضعفهم، خفف الله جل وعلا عنهم هذا الفرض بفرض آخر وهو: قوله جل وعلا في الآية الثانية:          [الأنفال:66] فأفادت هذه الآية رفع الحكم السابق، وإثبات حكم جديد وهو: وجوب ثبات المقاتل الواحد لاثنين من المقاتلين. وهذا هو النسخ، لأنه: رفع لحكم شرعي ثابت بحكم شرعي آخر، وهو من باب نسخ الأثقل بالأخف. 

وبناء على هذا الحكم الجديد، فإنه إذا كان عدد المقاتلين المسلمين نصف عدد المقاتلين الكافرين، فإنه لا يجوز لهم أن يفروا منهم، وإن كان عددهم أقل من النصف جازلهم ذلك.(18)
- ومما يؤكد صحة هذا القول : سبب نزول الآية الثانية: فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه : (في قول الله عز وجل:          [الأنفال:65] قال: فرض عليهم ألا يفر رجل من عشرة، ولا قوم من عشرة أمثالهم. قال: فجهد الناس ذلك، وشق عليهم، فنزلت الآية الآخرى:           [الأنفال:66]: فرض عليهم ألا يفر رجل من رجلين، ولا قوم من مثليهم، ونقص من الصبر بقدر ما خفف من العدد).(19) 

فدل سبب نزول الآية الثانية على: أن الفرض الثابت بالآية الأولى، منسوخ بالفرض الثابت بالآية الثانية. 

الترجيح: والقول الراجح هو: أن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية ، لأن في هذا القول دفعاً للتعارض الوارد بين الآيتين ، ولأنه قول جمهور الأمة سلفها وخلفها. 

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم. 

قوله  تعالى :                                    [الأنفال:67-68] . 

قال أبو جعفر الطحاوي: قال ابن عباس: لما أسروا الأسارى، يعني في يوم بدر، قال رسول الله (: «يا أبا بكر ما ترون في هؤلاء: الأُسَارى؟» قال أبو بكر : يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة ، أرى أن تأخذ منهم فدية ، فتكون لنا قوة على الكفار ، فعسى الله عز وجل أن يهديهم إلى الإسلام. قال رسول الله (: «وما ترى يا ابن الخطاب؟»، قال: فقال عمر: والله ما أرى الذي رأى أبو بكر يا نبيَّ الله، ولكن أرى أن تُمكِّنَّا منهم، فنضرب أعناقهم، وتمكِّنْ علياً من عقيل، فيضرب عنقه، وتُمكِّني من فلان – نسيبٍ لعمر -، فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها وقادتها، فهوى رسول الله ( ما قال أبو بكر، ولم يَهْوَ ما قلتُ، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله ( وأبو بكر قاعدان يبكيان، قلت: يا رسول الله، أخبرني من أيِّ شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت لبكائكما، فقال رسول الله  ( : «أبكي للذي عَرَضَ عليَّ أصحابك من الفداء، لقد عُرِضَ عليَّ عذابكم أدنى من هذه الشجرة: - شجرة قريبة من رسول الله (، - فأنزل الله عز وجل:                                         {الأنفال:67-69] فأحل الله  الغنيمة لهم.(1)
فقال قائل: ليس فيما رويتم عن ابن عباس في هذا الحديث أنهم أخذوا شيئاً، وإنما فيه مشورة أبي بكر على رسول الله ( أن يأخذ منهم الفداء لا غير. 

فكان جوابنا له في ذلك: أن هذا الحديث كما ذكر، غير أنه قد خالف ابن عباس فيه أبو هريرة، فأخبر أن المسلمين قد كانوا أخذوا شيئاً من الغنائم قبل إنزال الله عز وجل هذا الآية. 

كما … عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس من المسلمين، فأصابوا من الغنائم، فقال رسول الله ( : «لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم، كان النبي   - يعنى من كان قبله - إذا غنم هو وأصحابه، جمعوا غنائمهم فتنزل نارٌ من السماء تأكلها. فأنزل الله :                   [الأنفال:68-69](2) … 

فكان في هذا الحديث أن الوعيد الذي كان من الله عز وجل في هذه الآية هو لأخذهم ما أخذوا من الغنائم قبل أن تَحِلَّ لهم، لا ما سوى ذلك مما ذكر في حديث ابن عباس ، وهذا عندنا أشبه بالآية، لأن الذي فيها هو قوله عز وجل:       [الأنفال:68] فأثبت أخذاً متقدماً، فعليه كان الوعيد، لا على ما سواه مما في حديث ابن عباس الذي روينا. 

وفي هذا معنى يجب على أهل العلم الوقوف عليه والعمل به، والحذر من الله في التقدم لأمره، لأن هذا الذي كان إنما كان من أهل بدر، أو ممن كان منهم، وهم الذين قال لهم النبي(: «وما يدريك أن يكون الله عز وجل اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»(3)،  فإذا جاز مع هذه الرتبة أن يلحقهم الوعيد ، كان لمن سواهم ممن هو دون رتبتهم ألحق . 

وأما ما قاله أهل العلم في المراد بقوله:            [الأنفال:68]. فإنهم قد اختلفوا في ذلك السابق ما هو؟ 

فروي فيه … عن ابن عباس:            [الأنفال:68]. قال: سبقت لهم من الله عز وجل الرحمة قبل أن يعملوا بالمعصية. 

قال أبو جعفر: فهذا وجه مما قد قيل في ذلك، وقد قيل فيه وجه آخر وهو … عن الحسن في قوله   عز وجل:       [الأنفال:68]، قال: إن الله عز وجل كان مُطْعِمْ هذه الأمة الغنائم، وإنهم أخذوا الفداء من القوم يوم بدر قبل أن يؤمروا بذلك، فتاب الله عليهم، وعابه عليهم، ثم أحله لهم، وجعله غنيمة. وقد قيل فيه وجه آخر … عن الحسن:        [الأنفال:68] ، قال : المغفرة لأهل بدر . 

وهذه التأويلات كلها محتملة لما تؤول ما تؤول عليها مما ذكرنا، والله أعلم بمراده، وبالله التوفيق. 

        (شرح مشكل الآثار – 8/359 – 365)
الدراسة 
بين الإمام الطحاوي الروايات الواردة في سبب نزل الآية ، مرجحاً  الرواية الدالة على أن سبب نزول الآية هو ما حدث من الصحابة المقاتلين في غزوة بدر من أخذ للغنائم وقبول للفداء من الأسرى. ثم بين – رحمه الله تعالى – الأقوال الواردة في المراد بقوله جل وعلا:        [الأنفال:68] ، مرجحاً احتمال الآية لجميع هذه الأقوال لعموم اللفظ فيها . 

 وإليك أولاً: بيان الروايات الواردة في سبب نزول الآية :

1- ما روي عن عبد الله بن عباس قال : لما أسروا الأسارى ، يعني يوم بدر، قال رسول الله ِ( : أين أبو بكر وعمر وعلي ؟ قال : ما ترون في الأسارى؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله ، هم بنو العم والعشيرة ، وأرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار ، وعسى الله أن يهديهم للإسلام ! فقال رسول الله ( : ماترى يا ابن الخطاب ؟ فقال : لا والذي لا إله إلا هو ، ما أرى الذي رأى أبو بكر ، يانبي الله، ولكن أرى أن تمكننا منهم ، فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من العباس فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان - نسيب لعمر - فأضرب عنقه ، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله ( ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت . قال عمر : فلما كان من الغد ، جئت إلى رسول الله ( فإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان ، فقلت : يا رسول الله ، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ، فإن وجدت بكاء بكيت ، وإن لم أجد بكاء تباكيت ! فقال رسول الله ( : أبكي للذي عَرض لأصحابي من أخذهم الفداء ، ولقد عُرض عليَّ عذابكم أدنى من هذه الشجرة ! - لشجرة قريبة من رسول الله ( ، - فأنزل الله عز  وجل :              [الأنفال:67] ، وأحل الله الغنيمة لهم .(1) .

2- ما روي عن عبد الله قال : لما كان يوم بدر وجئ ، بالأسرى ، قال رسول الله ( : ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر : يا رسول  الله ؛ قومك وأهلك ، استبقهم  واستأنهم ، لعل الله أن يتوب عليهم . وقال عمر : يا رسول الله كذبوك وأخرجوك ، قدّمهم فأضرب أعناقهم! وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله ، انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه ، ثم أضرمه عليهم ناراً . قال : فقال له العباس : قُطِعتْ رَحِمُك! قال : فسكت رسول الله  ( فلم يجبهم ، ثم دخل . فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس : يأخذ بقول عمر . وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. ثم خرج عليهم رسول الله ( فقال: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن ، وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة ! وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال:           [إبراهيم:36] ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى، قال :       [المائدة:118] الآية، ومثلك يا عمر مثل نوح ، قال :            [نوح:26]  . ومثلك كمثل موسى، قال:               [يونس:88] . قال رسول الله ( : أنتم اليوم عالة ، فلا ينفلتَنَّ أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق . قال عبد الله بن مسعود : إلا سهيل بن بيضاء ، فإني سمعته يذكر الإسلام ! فسكت رسول الله ( ، فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع عليَّ الحجارة من السماء ، مني في ذلك اليوم ، حتى قال رسول الله ( : إلا سهيل بن بيضاء. قال: فأنزل الله:              [الأنفال:67] ، إلى آخر الثلاث الآيات.(2)
3- ما روي عن عمر بن الخطاب قال : (لما كان يوم بدر، فأخذ النبي ( الفداء، فأنزل الله  تعالى :           [الأنفال:67] إلى قوله :       [الأنفال:68] من الفداء، ثم أحل الله الغنائم).(3)
4- ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (استشار رسول الله ( في  الأسارى أبا بكر فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم ، فاستشار عمر فقال : اقتلهم . قال : ففداهم رسول الله ( فأنزل الله عز وجل:             إلى قوله:       [الأنفال:67-69]، قال: فلقي النبي ( عمر ، قال: «وكاد أن يصيبنا في خلافك بلاء».(4)
5- ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ( : «ما أحلت الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم، كانت تنزل نار من السماء وتأكلها، حتى كان يوم بدر، فوقع الناس في الغنائم، فأنزل الله:        حتى بلغ:     [الأنفال:68-69].(5)
فقد دلت هذه الروايات عدا الخامسة على أن سبب نزول هذه الآيات هو : معاتبة الصحابة – رضوان الله عليهم – لقبولهم الفداء من الأسرى ، مع أنهم كانوا مأمورين في ذلك الوقت بقتل الكفار ، وعدم أخذ أسرى ومفاداتهم ، كما قال جل وعلا                 [الأنفال:12] .

ودلت الرواية الخامسةعلى أن سبب نزول هذه الآيات هو : معاتبة الصحابة – رضوان الله عليهم- لأخذهم الغنائم يوم بدر، مع أنها كانت محرمة عليهم في ذلك الوقت، ولم يأتهم بيان من الله بتحليلها . 

الترجيح: والقول الراجح هو أن كلا السببين سبب في نزول هذه  الآيات ، لأن جميع هذه الروايات في غزوة بدر ، ولا مانع من تعدد الأسباب مع وحدة النازل إذا كان كلا السببين في وقت متقارب ، وكانا على درجة واحدة من حيث الصحة .

وعليه فإن سبب نزول الآية هو : معاتبة الصحابة – رضوان الله عليهم - في أخذهم الغنائم والمفادة يوم بدر، لأنهم بذلك قد خالفوا أمر الله جل  وعلا في ذلك.(6) 

وأما ترجيح رواية أبي هريرة على رواية ابن عباس لكون رواية ابن عباس لم تبين أخذاً لشيء محرم، والآية جاءت بالمعاتبة لأخذ شيء محرم ، فترجيح مخالف للصواب ، وذلك لأن رواية ابن عباس وردت بألفاظ تبين أن سبب نزول هذه الآيات هو: حدوث أخذ للفداء، كما في الرواية الثابتة عند مسلم وغيره ، خلافاً للرواية التي أثبتها الإمام الطحاوي ، ومما يؤكد صحة رواية مسلم الروايات الثابتة عن غير ابن عباس، كرواية عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم أجمعين - ، والتي تؤكد أن سبب نزول الآية هو معاتبة الصحابة – رضوان الله عليهم - على ما حدث منهم في غزوة بدر من أخذ الفداء من الأسرى قبل أن يحل أخذه لهم. 

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في سبب نزول الآية. 

والله تعالى أعلم.

 ثانياً : بيان أقوال المفسرين في المراد بقوله جل وعلا:       [الأنفال:68] :

القول الأول : أنه معنى الآية هو : لولا كتاب من الله سبق بأنه محل الغنائم لهذه الأمة ، لمسكم فيما أخذتم من الغنائم والمفاداة عذاب عظيم . 

- ومما يؤيد هذا القول : سبب نزول الآية الوارد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - حيث قال : لما كان يوم بدر تعجل الناس من المسلمين ، فأصابوا من الغنائم، فقال رسول الله ( : «لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم ، كان النبي – يعني من كان قبله – إذا اغنم هو وأصحابه ، جمعوا غنائمهم ، فتنزل نار من السماء تأكلها ، فأنزل الله :                     [الأنفال:68-69] (7)  

- وهذا قول : أبي هريرة – وابن عباس - وعطاء – وعبيدة – والضحاك – والحسن – والأعمش . 

القول الثاني : أن معنى الآية هو : لولا كتاب من الله سبق بأنه لا يؤاخذ أحداً بفعل أتاه عن جهالة لمسكم فيما أخذتم من الغنائم والمفاداة عذاب عظيم.(8) 

فالصحابة – رضوان الله عليهم – في غزوة بدر عندما أخذوا الأسرى رأوا أنه قد يكون استبقاءهم سبباً في إسلامهم، كما أن أخذ المفاداة منهم سبباً في التقوي بها على الجهاد في سبيل الله ، وخفي عليهم أن قتلهم أعز للإسلام، وأهيب لن وراءهم ، وأفل لشوكتهم. فكان هذا الفعل منهم ناتج عن اجتهاد خاطئ ، والله جل وعلا يعفو عمن هذا حاله، كما قال جل ذكره :                 [الأحزاب:5] . 

- وهذا قول : ابن عباس رضي الله عنه – ومجاهد - ومحمد بن إسحاق.(9)
القول الثالث : أن معنى الآية هو: لولا كاتب من الله سبق بأنه لا يعذب أحداً خالف أمره إلا بعد تقدم النهي وإقامة الحجة، ولم يكن تقدم نهي عن أخذ الغنائم والمفاداة، ولو تقدم لمسكم فيما أخذتم من الغنائم والمفاداة عذاب عظيم.(10) كما قال جل وعلا :        [الإسراء:15]  

- وهذا قول : علي بن أبي طالب رضي الله عنه – والحسن – ومحمد بن إسحاق.(11) 

القول الرابع : أن معنى الآية هو : لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر بأنه مغفور لهم، وأنه لا يعذبهم ، لمسكم فيما أخذتم من الغنائم والمفاداة عذاب عظيم . كما قال الرسول ( لعمر رضي الله عنه : « ومايدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»(12) 

- وهذا قول : مجاهد - وقتادة - والحسن - وابن زيد - وسعيد بن جبير.(13) . 

القول الخامس: أن معنى الآية هو: لولا كتاب من الله سبق بأنه يمحو الذنوب الصغائر لمن اجتنب الذنوب الكبائر. لمسكم فيما أخذتم من الغنائم والمفاداة عذاب عظيم.(14) كما قال جل وعلا:              [النساء:31].

القول السادس : أن معنى الآية هو : لولا كتاب من الله سبق بأنه لا يعذبكم والرسول محمد ( فيكم ، لمسكم فيما أخذتم من الغنائم والمفاداة عذاب عظيم.(15) كما قال جل وعلا :              [الأنفال:33] .

القول السابع : أن معنى الآيةهو: لولا كتاب من الله سبق بأنه سيعفو عنكم في هذا الذنب معيناً، لمسكم فيما أخذتم من الغنائم والمفاداة عذاب عظيم(16) .

الترجيح : والقول الراجح هو القول بصحة جميع هذه الأقوال المتقدمة ، لأن قوله جل وعلا           [الأنفال:68] خبر عام غير محصور على معنى دون معنى ، فوجب 

القول بصحة القول بعمومه ، إذا لا دلالة توجب صحة القول بخصوصه . 

وقد قال بهذا الترجيح : الإمام الطبري(17) وابن قيم الجوزية.(18) 

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى:                            [التوبة:1-2] 

قال أبو جعفر الطحاوي: قال الله سبحانه وتعالى:        [التوبة:2] وأجمع المسلمون: أنها كانت عشرين من ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشر من ربيع الآخر. فاعتبر الهلال فيما يلي من الشهور.

(مختصر اختلاف العلماء –2/381) 

الدراسة 

بين الإمام الطحاوي أن مدة الأشهر الأربعة الورادة في قوله جل وعلا:    [التوبة:2]  تبدأ من اليوم العاشر من شهر ذي الحجة إلى نهاية هذا الشهر ، وتشمل شهر محرم ، وشهر صفر ،وشهر ربيع الأول ، وتنتهي باليوم العاشر من شهر ربيع الآخر . 

 وإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بقوله جل وعلا :     [التوبة:2]:

القول الأول : أن مدة الأشهر الأربعة تبدأ من اليوم العاشر من شهر ذي الحجة إلى نهاية هذا الشهر، وتشمل شهر محرم ، وشهر صفر، وشهر ربيع الأول ، وتنتهي باليوم العاشر من شهر ربيع الآخر . 

- وهذا قول: جمهور المفسرين .

القول الثاني : أن مدة الأشهر الأربعة تبدأ من اليوم العشرين من شهر ذي القعدة إلى نهايته ، وتشمل شهر ذي الحجة ، وشهر محرم ، وشهر صفر ، وتنتهي باليوم العشرين من شهر ربيع الأول . 

القول الثالث : أن مدة الأشهر الأربعة تبدأ من أول شهر رجب، وتشمل شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة ، وتنتهي بآخر شهر محرم.

- وهذا قول: ابن عباس .

القول الرابع : أن مدة الأشهر الأربعة تبدأ من أول شهر شوال، وتشمل شهر ذي القعدة ، وشهر ذي الحجة ، وتنتهي بآخر شهر محرم . 

- وهذا قول: الزهري.(1)
الترجيح : والراجح هو قول الجمهور ، لأن المشركين إنما نهوا عن الحج في يوم النحر من شهر ذي الحجة حيث كان نزول سورة التوبة فيه ، فوجب احتساب مدة الأشهر الأربعة من هذا اليوم.(2)
وقد دل على صحة هذا القول : ماروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: (بعثني أبو  بكر في تلك الحجة ، في مؤذنين يوم النحر ، نؤذن بمنى : ألا لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان). 

قال حميد بن عبد الرحمن : ( ثم أردف رسول الله ( علياً ، فأمره أن يؤذن ببراءة ، قال أبو هريرة : فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر : لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان)(3)
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية . والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى :                                     [التوبة:3] .

قال أبو جعفر الطحاوي : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : كانت العرب يجعلون عاماً شهراً ، وعاماً شهرين ، فلا يصيبون الحج في أيام الحج إلا في خمس وعشرين سنة مرة وهو النسيء الذي ذكر الله في كتابه. فلما حج أبو بكر بالناس ، وأفق ذلك العام الحج ، فسماه الله الحج الأكبر، وحج رسول الله ( من العام المقبل ، فاستقبل الناس الأهِلَّة ، فقال رسول الله  ( : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض»(1) . 

قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث … ما قد دل على استدارة الزمان حتى صار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ، وفيه المعنى المراد بقول  الله عز وجل:           [التوبة:3] أن قوله جل وعز (الأكبر) في هذا الآية إنما هو نعت للحج لا لما سواه مما قد اختلف الناس فيه، فقال بعضهم : إنه يوم النحر ، وإن كان ذلك قد رووه عن النبي ( كما … عن ابن عمر ، عن النبي ( في خطبته يومئذ : «إن يوم الحج الأكبر يوم النحر»(2) 

وقال بعضهم : إن يوم الحج الأكبر يوم عرفة، وليس في  ذلك معهم رواية عن النبي ( وإنما رووه عن ابن أبي أوفى.(3) ومعنى ما في حديثي رسول الله ( اللذين ذكرناهما في هذا الباب هو ما في حديث عبد الله بن عمرو – جد عمرو بن شعيب -  الذي رويناه فيه ، وقوله  ( :«يوم الحج الأكبر» نعت للحج لا لليوم حتى تصح معاني هذه الآثار وتتفق ، ولا يخالف  بعضها بعضاً. 

فقال قائل : فقد رويتم عن رسول الله  ( ما يخالف هذا فذكر ..أن أبا هريرة قال : (بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى : أن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر ، والحج والأكبر الحج ، وإنما قيل : الحج الأكبر من قيل الناس الحج الأصغر)(4). قال :ففي هذا الحديث أن يوم الحج الأكبر يوم النحر . 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن ما في هذا الحديث مما قد تحققنا أنه من كلام رسول الله ( غير مخالف لما قد رويناه قبله في هذا الباب ، إذ كان قوله : ويوم الحج الأكبر يوم النحر قد يحتمل أن يكون قوله «الأكبر» نعتاً للحج لا لليوم ، ويكون ذلك موافقاً لحديث عبد الله بن عمرو الذي رويناه في هذا الباب ، ويكون «اليوم» مضافاً إليه حتى تصح هذه الآثار كلها لا يضاد شيء منها شيئاً . 

ثم قال هذا القائل : وفي هذا الحديث : (وإنما قيل الحج الأكبر من أجل قول الناس : الحج الأصغر) فاستدل بذلك فيما ذكر على أنه إنما قيل للحج الذي كان عامئذ : الحج الأكبر القول الذي كان الناس يقولونه الحج الأصغر . قال: وهذا خلاف ما في حديث عبد الله بن عمرو الذي رويتموه .

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الذي في هذا الحديث من قول الناس الحج الأصغر لا يُدري ما هو ؟ ولا عن من حكي من رواة هذا الحديث ؟ وقد يحتمل أن يكون من كلام الزهري ، فإنه قد كان يفعل ذلك كثيراً، يخلط كلامه بالحديث فيتوهم أنه منه ، وليس هو منه ، ولذلك قال له موسى بن عقبة(5) أفصل كلام رسول الله ( من كلامك. 

وإذا كان ذلك الكلام يحتمل ما قد ذكرنا ، كان ما قد رويناه عن عبد الله بن  عمرو من حقيقة المعنى ، كان في ذلك أولى منه ، وكان ما قال من ذلك معقولاً إذا كان الحج بعد استدارة الزمان رجع إلى شهر بعينه يجري عليه حج الناس إلى يوم القايمة ، فكان ذلك إماماً لهم ، كان الأكبر من الحج الذي يرجع إليه غيره من الحج الذي يكون بعده إلى يوم القيامة من قدوة أهله لما فيه ، وفي ذلك ما قد وجب له ما قاله فيه عبد الله بن عمرو، والله نسأله التوفيق . 

       (شرح مشكل الآثار 4/90-95) 

الدراسة 

بين الإمام الطحاوي الروايات الواردة في بيان المراد بـ(يوم الحج الأكبر) مرجحاً أن هذا وصف لجميع أيام الحج في السنة التي حج فيها أبو بكر – رضي الله عنه - بالناس ، وليس وصفاً لأحد أيام الحج . 

 … وإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بقوله جل وعلا:      [التوبة:3]:-
القول الأول : أن المراد بيوم الحج الأكبر هو : أيام الحج كلها . 

- وهذا قول : مجاهد – وسفيان الثوري .(1) .

- وقد رد هذا القول : بأن هذا القول وإن كان جائزاً في كلام العرب إلا أنه ليس بالأشهر في كلامهم أن (اليوم) يطلق ويراد به (الأيام) بل الأشهر في كلامهم أن (اليوم) يطلق ويراد به الوقت الذي من غروب الشمس إلى مثله من الغد . فوجب تفسير كلام الله جل وعلا بالمعنى الأشهر عند من نزل الكتاب بلسانه.(2) .

القول الثاني : أن المراد بيوم الحج الأكبر هو: جميع أيام الحج في العام الذي حج فيه  الرسول (  حيث اتفق فيه حج الملل. فسمي بيوم الحج الأكبر لاجتماع المسلمين والمشركين فيه ، ولموافقته لأعياد أهل الكتاب ، ولم يتفق ذلك قبله ولا بعده، فعظم ذلك على قلب كل مؤمن وكافر. 

- وهذا قول : محمد بن سيرين – وعبد الله بن الحارث بن نوفل – والحسن بن أبي الحسن .

- وقد رد هذا القول : بأن المسلمين والمشركين حجوا قبل ذلك بعام ، في العام الذي كان فيه أبو بكر الصديق – رضي الله عنه – أميراً على الحج ، حيث نودي فيهم ألا يحج بعد هذا العام مشرك.(3)  

وعلى فرضية صحة هذا القول، فإنه يضعف أن يصف الله جل وعلا في كتابه ذلك اليوم بأنه (يوم الحج الأكبر) لهذا السبب.(4) . 

القول الثالث: أن المراد بيوم الحج الأكبر هو : يوم النحر . 

- وهذا قول : جمهور المفسرين .(5)
- ومن أدلة هذا القول : 

1- ماروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : (وقف النبي ( يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، وقال : هذا يوم الحج الأكبر)(6)  

فهذا الحديث الصحيح نص صريح في بيان أن المراد بيوم الحج الأكبر هو يوم النحر .

2- أن الأذان المذكور في قوله جل وعلا:           [التوبة:3] حدث في يوم النحر لا يوم عرفه(7) . كما دل على ذلك ما روي عن: 

أبي هريرة - رضي الله عنه – أنه قال : (بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر).(8) 

3- أن أكثر مناسك الحج تؤدى في يوم النحر، ففي ليلته يصح الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر ، وفي صبيحته يكون الرمي والحلق والنحر والطواف . فكان هذا اليوم بلاشك يوم الحج الأكبر.(9).

القول الرابع : أن المراد بيوم الحج الأكبر هو : يوم  عرفة .

- وهذا قول : عمر بن الخطاب – وعبد الله بن عمر – وابن عباس – وعلي بن أبي طالب – وعبد الله بن الزبير – رضي الله عنهم- وسعيد بن المسيب – ومجاهد – وعطاء – والشافعي.(10) . 

- ومن أدلة هذا القول : 

1- ما رواه محمد بن قيس بن مخرمة رضي الله عنه – أن الرسول ( قال في يوم عرفة: « إنه يوم الحج الأكبر ».(11) 

وقد رد هذا الاستدلال : بأن هذا الحديث وإن كان دالاً على أن المراد (بيوم الحج الأكبر) يوم عرفة إلا أن الحديث الدال على أن المراد به (يوم النحر) أصح إسناداً، فوجب تقديمه على غيره.

1- قول الرسول ( : « الحج عرفة »(12) وهذا يدل على أن يوم الحج الأكبر هو : يوم عرفة، لأن من أدرك الوقوف بها في يومها أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بها في يومها فلا حج له .(13) 

وقد رد هذا الاستدلال : بأن الوقوف بعرفة وإن كان فرضاً لازماً إلا أنه لا يلزم الوقوف في  يوم عرفة، إذ يجوز الوقوف بها من بعد نهاية يوم عرفة إلى وقت طلوع الفجر من ليلة النحر.(14) .

الترجيح :  والرجح هو القول الثالث ، لأنه قد ثبت بأصح إسناد إلى الرسول ( أنه قال في يوم النحر : «هذا يوم الحج الأكبر»(15) فوجب القول بما قاله ، والأخذ به دون غيره . 

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية. 

والله تعالى أعلم. .

قوله تعالى:                     [التوبة:6] 

قال أبو جعفر الطحاوي : عن حارثة بن مُضَرِّبٍ(1) أنه أتى عبد الله فقال : ما بيني وبين أحدٍ من العرب إحنة ، وإني مررت بمسجد بني حنيفة ، فإذا هم يؤمنون بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم ، فاستتابهم غير عبد الله بن النَّوَّاحة ، فقال له : سمعت رسول الله  ( يقول:  « لولا أنك رسول لضربت عنقك» وأنت اليوم لست برسول ، فأمر قرظة بن كعب، فضرب عنقه في السوق ، ثم قال : من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلاً بالسوق فلينظر(2)…

وعن سلمة بن نُعيم(3) عن أبيه(4) قال : كنت عند النبيِ ( حين جاءه رسل مسيلمة بكتابه ورسول الله ( يقول لهما : «وأنتما تقولان مثل ما يقول »؟ فقالا : نعم ، فقال رسول الله  : «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل ، لضربت أعناقكما»(5)
فتأملنا هذه الآثار طلب الوقوف على المراد بما فيها من رفع رسول الله ( عن الوفود أن لا تقتل، وإن كان منها مثل الذي كان من ابن النواحة وصاحبه مما يوجب قتلهما لو لم يكونا رسولين ، فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه لرسوله  ( :             [التوبة:6] أي : فيتبعه ، أي :  يجب عليه المقام حيث يقيم المسلمون سواه ، أو لا يتبعه فيبلغه مأمنه، وكان في تركه اتباعه بقاؤه على كفره الذي يوجب سفك دمه لو لم يأته طالباً لاستماع كلام الله ، فحرم بذلك سفك دمه حتى يخرج عن ذلك الطلب ، ويصير إلى مأمنه ، فيحل بعد ذلك سفك دمه ، فكان مثل ذلك الرسل الذين يبلغون من أرسلهم ، عن رسول الله ( جوابه لهم فيما أرسلوهم فيه إليه منه، وسماعهم كلام الله عز وجل ليكون من يصيرون إليه بذلك يقبله فيدخل في الإيمان ، أو لا يقبله فيبقى على حربيته وعلى  حل سفك دمه .

فهذا عندنا هو المعنى الذي به رفع رسول الله ( عن الرسل القتل، وإن كان منهم ما يوجب قتلهم لو لم يكونوا رسلاً . والله نسأل التوفيق. 

    (شرح مشكل  الآثار – 7/299-302) 

الدراسة

 … بين الإمام الطحاوي المعنى العام للآية، مستدلاً بها على وجوب تأمين الرسل القادمين من دار الحرب إلى دار الإسلام. 

فهذه الآية خطاب من الله جل وعلا لنبيه محمد ( يقول فيه: وإن استأمنك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم فأمنه، حتى يسمع  القرآن منك ويتدبره حق تدبره، ويقف على حقيقة ما تدعو إليه، فإن أسلم ثبت له ما للمسلمين، وإن لم يسلم فأوصله إلى قومه وداره التي يأمن فيها منك ومن أتباعك، وبعد ذلك لك قتاله من غير غدر ولاخيانة، لأنه قد خرج من جوارك ورجع إلى مكانه وما كان عليه من إباحة دمه، فوجب قتله حيث وجد، كما قال جل وعلا:                            [التوبة:5] (1)
- ففي هذه الآية:         [التوبة:6] دلالة على أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام من أجل التعرف على دين الإسلام أو لأداء رسالة من  قومه    أو لتجارة أو لطلب صلح أو مهادنة أو لحمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب. وطلب من الإمام  أو  نائبه أن يعطيه الأمان، فإنه يجب تحقيق الأمان له ما دام متواجداً في دار الإسلام حتى يرجع إلى قومه ووطنه.

- وهذا قول: جمهور المفسرين.(2)
وبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى:             [التوبة:10]
قال أبو جعفر الطحاوي:(الذمة) هاهنا هي: (التذمم) .. كما .. عن أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي في قول الله عز وجل:         [التوبة:10] قال: (الذمة) هاهنا من (التذمم). 

(شرح مشكل الآثار –6/139)

الدراسة

بين الإمام الطحاوي أن (الذمة) في قوله جل وعلا:        : [التوبة:10] مأخوذة من (التذمم)، وهذا هو قول: جمهور المفسرين. 

فالذمة هي: العهد والميثاق الذي يلزم عاقده الوفاء به، فإن أخل به أو ضيعه لزمه الذم والملامة.(1) 

فهي مأخوذة مما يتذمم منه – أي: مما يجتنب فيه الذم – يقال: (تذمم فلان) أي: ألقى على نفسه الذم. وجمعها ( ذمم – وذمام ).(2)
ومنها سمي: ( أهل الذمة ) لدخولهم في عهد مع المسلمين يضمن تحقيق الأمان لهم، كما يضمن تحقيق المذمة لمن خالفه.(3)
ومعنى الآية: أن الله جل وعلا أمر عباده المؤمنين بقتل هؤلاء المشركين حيث وجدوهم، لأن من صفاتهم: أنهم لا يتقون قتل أي مؤمن متى قدروا عليه، وكان هذا حكماً عدلاً في حقهم، لأنهم هم المبتدؤن بالظلم والعدوان.(4)
وبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى:                                                [التوبة:38-39]
قال أبو جعفر الطحاوي:  عن عبد الله بن عمرو(1) رضي الله عنهما، قال: أتى النبي ( رجل، فقال: إني أريد الجهاد. فقال: « أحي أبواك » ؟ قال: نعم. قال: « ففيهما فجاهد » (2)..

فقال قوم: وكيف يكون رجل في سعة من ترك الجهاد مع الإقبال على أبويه، وقد قال الله عز وجل:       ]التوبة: 39[  ولا يكون هذا الوعيد إلا في مفرض، وقد وجدنا الحجة المفروضة لا يقطع عنها لزوم الأبوين من وجد السبيل إليها ؟

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الذي تلاه علينا من الوعيد في الجهاد هو على مفروض كما ذكر، غير أنه فرض عام يقوم به الخاص عن من سواه من أهله، كغسل موتانا، وكصلاتنا عليهم، وكمواراتنا إياهم في قبروهم، كل ذلك فرض علينا، ومن قام به مِنَّا، سقط به الفرض عن بقيتنا، ولو تركناه جميعاً، لكنا من أهل الوعيد الذي تلا علينا. 

(شرح مشكل الآثار-5/363)

قوله تعالى:                                                 [التوبة:38-39]
قال أبو جعفر الطحاوي: 

قال أصحابنا: الجهاد واجب إلا أن المسلمين في عذر حتى يحتاج إليهم.

وقال ابن شبرمة: الجهاد ليس بواجب، والقائمون به من المسلمين أنصار الله.

وقال مالك: الجهاد فرض بالأموال والأنفس، فإن منعهم الضرر، أو عاهدوا بأنفسهم، لم يسقط عنهم الفرض بأموالهم.

وقال الشافعي: الغزو غزوان: نافلة، وفريضة. فأما الفريضة فهو النَفْر إذا أظل العدو بلاد الإسلام .. والنافلة: الرباط والخروج إلى الثغور، إذا كان فيها من فيه كفاية.

قال أبو جعفر: قال الله تعالى:     الآية [التوبة:41] يعني: شباباً وشيوخاً. وقال:                                                [التوبة:38-39] فثبت فرضه إلا أنه على الكافية لقوله تعالى:         [التوبة:122] 

( مختصر اختلاف العلماء-3/509)

الدراسة
بين الإمام الطحاوي أن الوعيد الوارد في الآية والمترتب على ترك الجهاد، هو على ترك الجهاد بالكلية بحيث لا يقوم به أحد، وأما إذا قام به من يكفي فإنه يسقط عن الباقين.

كما بين في الموضع الثاني أقوال العلماء في حكم الجهاد، مرجحاً ما ذهب إليه جمهور  الأمة من أنه فرض على الكفاية.

 …وإليك بيان أقوال علماء الأمة في حكم الجهاد:

القول الأول: أن الجهاد تطوع، وليس بفرض.

- وهذا قول: عبد الله بن عمر– وعمرو بن دينار – وعطاء – وابن شبرمة.(1) – وعبد الله بن الحسن.(2)
- ومن أدلة هذا القول: أن قوله جل وعلا:     [البقرة:216] ليس على الوجوب بل على الندب. كقوله جل وعلا:              [البقرة:180]
وقد رد هذا الاستدلال: بأن الوصية كانت واجبة بهذه الآية وذلك قبل أن يفرض الله المواريث، ثم نسخت بعد فرض الميراث، ومع ذلك فإن حكم اللفظ (كتب) الإيجاب إلا أن تقوم دلالة للندب، ولم تقم الدلالة في الجهاد أنه ندب.(3)
القول الثاني: أن الجهاد فرض عين.

- وهذا قول: سعيد بن المسيب.

- ومن أدلة هذا القول: قوله جل وعلا:                …        [التوبة:38-41] فقد دلت هذه الآيات على أن الجهاد فرض عين على كل واحد من المسلمين(4).

وقد رد هذا الاستدلال:

بأن حكم الجهاد ابتداء فرض كفاية، وأما هذه الآيات فإنها نزلت لبيان حكم حالات خاصة يكون الجهاد فيها فرض متعين على جميع المسلمين – وهذه الحالات الخاصة هي كالتالي:-

إذ هجم العدو على بلاد المسلمين، أو عجز أهل الثغور عن مقاومته، أو استنفر الإمام الأمة لقتاله، فعند ذلك يجب على كل واحد من آحاد المسلمين القادرين الخروج لقتاله.(5)
القول الثالث: أن الجهاد فرض كفاية.

- وهذا قول: جمهور الأمة(6)
- ومن أدلة هذا القول:

1 – قوله جل وعلا:       [التوبة:122] فهذه الآية نهي من الله جل وعلا عن إخلاء بلاد الإسلام بغير مؤمن مقيم فيها، وإعلام منه جل وعلا لهم أن الواجب هو النفر على بعضهم دون بعض، وذلك على من استنفر منهم دون من لم يستنفر، فدل هذا على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين.(7)
2 – قوله جل وعلا:                                    [النساء:95] . ففي هذه الآية وعد الله جل وعلا المجاهدين والقاعدين الحسنى، فدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، وأن الجهاد فرض كفاية، ولو كان فرض عين في الأحوال كلها لما وعد القاعدون عنه بالحسنى،  وكانوا مستحقين للعقاب بتركه.

3 – أن الرسول ( كان يبعث السرايا، ويقيم هو وبعض أصحابه، ولو كان الجهاد فرض عين في الأحوال كلها: لما كان منه عليه الصلاة والسلام القعود عنه في حال، ولا أذن  لغيره  بالتخلف عنه بحال.

4 – أن المقصود من الجهاد وهو الدعوة إلى الإسلام وإعلاء دين الله، ودفع شر الكفرة وقهرهم، يحصل بقيام البعض به، فإذا قاموا به سقط عن الباقين.(8) 

فثبت بما قدمنا لزوم فرض الجهاد، وأنه فرض على الكفاية، وليس بلازم لكل أحد في خاصة نفسه وماله إذا كفاه عن ذلك غيره.(9)
الترجيح:  والراجح هو قول جمهور الأمة، فالجهاد فرض إلى يوم القيامة إلا أنه فرض على الكفاية إذا قام به البعض كان الباقون في سعة من تركه. 

وبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى :                  [التوبة:41]
قال أبو جعفر الطحاوي:

قال الله تعالى:      [التوبة:41] يعني: شباباً وشيوخاً. 

                                                          ( مختصر اختلاف العلماء –3/509 )

الدراسة

 … بين الإمام الطحاوي أن معنى قوله جل وعلا:     [التوبة:41] أي: انفروا شباباً وشيوخاً. وإليك بيان أقوال المفسرين في ذلك:-

القول الأول: أن معنى قوله جل وعلا:    - أي: شباباً وشيوخاً. 

- وهذا قول: أبي طلحة – رضي الله عنه – والحسن – والضحاك – ومقاتل – ومجاهد – وقتادة – وعكرمة.(1)
القول الثاني: أن معنى قوله جل وعلا:    أي: أغنياء وفقراء. 

- وهذا قول: ابن عباس – رضي الله عنه – والحسن البصري – وأبي صالح.

القول الثالث: أن معنى قوله جل وعلا:    أي: ركباناً ومشاة. 

- وهذا قول: الأوزاعي – وعطية العوفي.(2)
القول الرابع: أن معنى قوله جل وعلا:    - أي: أصحاء ومرضى. 

- وهذا قول: جويبر – ومُرّة الهمذاني.

القول الخامس: أن معنى قوله جل وعلا:    - أي: مقلين من السلاح ومستكثرين منه. 

- وهذا القول: ذكره البغوي.

القول السادس: أن معنى قوله جل وعلا:    أي: مسرعين في الخروج للجهاد ساعة سماع النفير، ومتأخرين في الخروج للجهاد حتى يتم استعدادكم له. 

- وهذا القول: ذكره البغوي.

القول السابع: أن معنى قوله جل وعلا:    - أي: عزاباً ومتأهلين.

- وهذا قول: يمان بن رباب.   

القول الثامن: أن معنى قوله جل وعلا:    - أي: ليس لكم أولاد أولكم أولاد. 

- وهذا قول: زيد بن أسلم.(3)
القول التاسع: أن معنى قوله جل وعلا:    أي: غير مشاغيل أو مشاغيل. 

- وهذا قول: الحكم بن عتيبة – وزيد بن علي.(4)
القول العاشر: أن معنى قوله جل وعلا:    أي: نشاطاً في الجهاد أو غير نشاط فيه. 

- وهذا قول: ابن عباس – رضي الله عنه – وقتادة.(5)
الترجيح: والقول الراجح هو أن قوله جل وعلا:     [التوبة:41] محتمل لجميع الأقوال المتقدمة. لأنها من باب التمثيل لا الحصر(6)، ولأنها متقاربة في المعنى فالخفة وصف لمن أمكنه الجهاد بسهولة، والثقل وصف لمن أمكنه الجهاد بصعوبة.(7)
كما أنه لم تقم دلالة تنص على أن أحد هذه الأقوال هو المراد من الآية، فوجب القول بها جميعاً.(8) 

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو أحد الأقوال الواردة في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى:                         [التوبة:60]
قال أبو جعفر الطحاوي: قال أبو حنيفة في الجامع الصغير: إذا أوصى بثلثه لأمهات أولاده – وهن ثلاث – وللفقراء والمساكين، قسم الثلث على خمسة: لأمهات أولاده ثلاثة، وللفقراء سهم، وللمساكين سهم…

وقال أبو يوسف: أقسمه على سهمين: سهم للفقراء والمساكين، وسهم لفلان، لأن المسكين يقع عليه اسم الفقير، والفقير يقع عليه اسم المسكين، ألا ترى أنه لو قال: للفقراء والمساكين والمحتاجين، لم يجعل للمحتاجين سهم، لأن الاسم الواحد من هذا يجمع هذا كله…

وقال المزني في جامعه الكبير عن الشافعي: إذا أوصى بثلثه في المساكين قسم في مساكين ذلك البلد دون غيرهم، يدخل فيه الفقراء لأنهم مساكين فإن كثر حتى يغنيهم، نقل إلى أقرب البلدان.

فإن قال: في الفقراء والمساكين علمنا أنه أراد التمييز بين أهل الفقر وأهل المسكنة، والفقير: من لا مال له ولاكسب، والمسكين: من له مال أو كسب يقع منه موقعاً ولا يغنيه، فيجعل الثلث بينهما نصفين.

قال أبو جعفر: قال الله تعالى:       [التوبة:60] فذكر الصنفين وقال:               [الأنفال:41] وقال في آية الفيئ:          - إلى قوله -     [الحشر:7] . فذكر في هاتين الآيتين المساكين، ولم يذكر الفقراء، ولا خلاف أن من يعطى من الزكاة لفقر أو مسكنة أنه يعطى من الفيئ، فثبت أن ذكره  للفقراء  مع المساكين على وجه التأكيد لا على أن واحداً من الصنفين غير الآخر.

وقال تعالى:      [المائدة:89] ، وجائز عند الجميع إعطاء الفقراء، وكذلك سائر المواضع التي ذكر فيها المساكين، والفقراء بمثابتهم عند من يفرق بينهم.

وأما ما فرق به الشافعي بين الفقراء والمساكين، فلا دلالة عليه من كتاب ولا سنة، ولا لغة. 

فإن قيل: قال الله تعالى:         [الكهف:79] . فسماهم مساكين، وأثبت لهم ملك السفينة، والفقراء خلافهم: وهم الذين لا يملكون شيئاً.

قيل له: قد رأينا الله سبحانه وتعالى سمى من لا يملك شيئاً مسكيناً. بقوله:      [البلد:16] وهو الذي قد أفضى إلى التراب، فلم يكن له ما يغنيه عنه، فقد صار مستحقاً لاسم المسكنة، بمرتبة سفلى وبمرتبة أعلى منها، وقال تعالى:         [البقرة:273] ، فوصفهم بالحصر في سبيل الله وبالمنع بالخروج منه إلى غيره، وقد أحطنا علماً أنهم لم يدخلوا في سبيل الله خالين من سلاح يقاتلون به، ولا عراة من ثياب تواريهم، يؤدون فيها فرائض صلواتهم.

وقد قال الراعي:
أما الفقير الذي كانت حَلُوبَتُه
    وفق العِيَال فلم يترك له سَبَدُ(1)
فسماه فقيراً مع ملكه للحلوبة، فثبت بذلك أن الفقير قد يملك وقد لا يملك، وكذلك المسكين، وإن الاسمين بمعنى واحد.

وقد قال بعض أهل اللغة: هو الذي يجد الشيء الذي لا يغنيه، وإن المسكين هو الذي لا يجد شيئاً.

فيقال له: قد قال الله تعالى:       [الكهف:79]. فدل أن المسكين قد يملك وقد لا يملك، بقوله تعالى:      [البلد:16]، والفقير أيضاً قد يملك بما دل عليه قوله سبحانه وتعالى:        [البقرة:273] ، مع وجودهم ما يأكلون وما يلبسون وما يقاتلون به، وقد سمي فقيراً وهو ممن أفضى به الفقر إلى التراب. 

( مختصر اختلاف العلماء-5/28-31 )

الدراسة

بين الإمام الطحاوي الخلاف الوارد في الفرق بين الفقير والمسكين، مرحجاً أنه لا فرق بينهما، وأن الجمع بينهما إنما هو لمجرد التأكيد فهما بمعنى واحد.

 .. وإليك أقوال العلماء في بيان الفرق بين الفقير والمسكين:-

القول الأول: أنه ليس هناك فرق بين الفقير والمسكين، فهما سواء في المعنى وإن افترقا في الاسم. وإنما سمي هذا المحتاج باسمين لتأكيد أمره في استحقاق الصدقة، فيعطى سهمين عطفاً عليه ورحمة له.(1) 

- وهذا قول: الشافعي – وسائر أصحاب مالك – وأبي يوسف – وابن القاسم – ومحمد بن الحسن – وأبي علي الجبائي.(2)
وقد رد هذا القول: بأن ظاهر الآية دال على أن الفقير غير المسكين، لأن الله جل وعلا جعلهما صنفين فكان معلوماً بذلك أن كل صنف منهم غير الآخر.(3)
القول الثاني: أن هناك فرق بين الفقير والمسكين.

واختلف أصحاب هذا القول في بيان الفرق بينهما إلى قسمين:-

 أ  - القسم الأول: جعل المسكين أشد حاجة من الفقير. 

واختلف أصحاب هذا القول في بيان هذا الفرق على أقوال:-

- القول الأول: أن المسكين هو المحتاج المتعفف عن المسألة، والفقير هوالمحتاج غير المتعفف عن المسألة. 

- وهذا القول: ذكره السمرقندي.(4)
- القول الثاني: أن المسكين هو المحتاج الذي لا شيء له، والفقير هو المحتاج الذي له شيء لا يكفيه.

- وهذا قول: أبي حنيفة – وابن قتيبة – ويعقوب بن السكيت – وأبي الحسن الكرخي – وأبي العباس ثعلب – ويونس بن حبيب النحوي.(5)
- ومن أدلة القول بأن المسكين أشد حاجة من الفقير ما يلي:-

1 – قوله جل وعلا:      [البلد:16] فوصف هذا المسكين بكونه ذا متربة، وذلك يدل على نهاية الضر والشدة. 

وقد رد هذا الاستدلال: 

بأن تقييد المسكين بهذا القيد:      يدل على أنه قد يحصل مسكين خال عن هذا القيد، وإنما يكون كذلك بتقدير أن يملك شيئاً. فدل هذا على أن وصف الإنسان بكونه مسكيناً لا ينافي كونه مالكاً لشيء من المال، ولو لم نقل بهذا لم يبق لهذا القيد:      فائدة.(6)
2 – ما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – عن الرسول ( أنه قال: ( ليس المسكين بهذا الطَّوَّاف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، قالوا: فما المسكين يا رسول الله ؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس ).(7)
ومعنى الحديث: أنه ليس المسكين حقاً على الكمال بهذا الطواف، لأن هناك مسكيناً أشد مسكنة من هذا الطَّوَّاف وهو المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يسأل الناس ولا يظهر عليه أثر الحاجة فيتصدق عليه.(8)
وقد رد هذا الاستدلال: بأن لفظ (المسكين) الوارد في الحديث إنما ورد على نحو ما جرى به استعمال الناس من تسميتهم أهل الفقر مساكين، لا على اعتبار بيان حقيقة المسكين، وبيان  الفرق بينه وبين الفقير.(9)
3 – قول الشاعر عبيد بن حصين:

أما الفقير الذي كانت حلوبته
    وفق العيال فلم يترك له سَبَدُ.(10)
فسماه فقيراً مع أنه يملك حلوبة، فدل هذا على أن الفقير أحسن حالاً من المسكين حيث أنه يملك بعض الشيء.

وقد رد هذا الاستدلال: بأن الشاعر لم يثبت أن للفقير حلوبة، لأنه لم يقل (الذي حلوبته) وإنما قال (الذي كانت حلوبته) فأثبت له حلوبة في حال ماضية، وهذا كما تقول (أما الفقير الذي كان له مال وثروة، فإنه لم يترك له سَبَدُ). فلم يثبت بهذا أن لهذا الفقير مالاً وثروة، وإنما ثبت بهذا سوء حاله الذي به صار فقيراً بعد أن كان غنياً ذا مال وثروة.(11)
 ب – القسم الثاني: جعل الفقير أشد حاجة من المسكين.

واختلف أصحاب هذا القول في بيان هذا الفرق على أقوال:-

القول الأول: أن الفقير هو المحتاج المتعفف عن المسألة، والمسكين هو المحتاج غير المتعفف عن المسألة. فيكون الفقير أقل حالاً من المسكين لأن من سأل وجد، ومن لم يسأل بقي معدوماً. 

- وهذا قول: ابن عباس – ومجاهد – والحسن – والزهري – وجابر بن زيد.(12).

وإليه ذهب: مالك – وأبو حنيفة.(13)
القول الثاني: أن الفقير هو المحتاج المريض، والمسكين هو المحتاج الصحيح. 

- وهذا قول: قتادة.(14)
القول الثالث: أن الفقير هو المحتاج الذي لا شيء له، والمسكين هو المحتاج الذي له شيء لا يكفيه. 

- وهذا قول: الشافعي – وأحمد – والأصمعي – وأحمد بن عبيد.(15)
القول الرابع: أن الفقير هو المحتاج الذي لا كسب له، والمسكين هو المحتاج الذي له كسب لا يكفيه. 

- وهذا قول : عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

القول الخامس: أن الفقير هو المحتاج من المهاجرين، والمسكين هو المحتاج من غير المهاجرين. 

- وهذا قول: الضحاك – وإبراهيم النخعي.

القول السادس: أن الفقير هو المحتاج من المسلمين، والمسكين هو المحتاج من أهل الكتاب. 

- وهذا قول: ابن عباس رضي الله عنه – وعكرمة.(16)
- وقد رد هذا القول: بأن الأخبار تظاهرت على أن الصدقة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد في فقرائهم.(17) 

- ومن أدلة القول بأن الفقير أشد حاجة من المسكين ما يلي:-

1 – قوله جل وعلا: :        [التوبة:60] فهو جل وعلا إنما أثبت الصدقات لهؤلاء الأصناف دفعاً لحاجتهم وتحصيلاً لمصالحهم، وهذا يدل على أن الذي وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة، لأن الظاهر وجوب تقديم الأهم على المهم، فلما وقع الابتداء بذكر الفقراء وجب أن تكون حاجتهم أشد من حاجة المساكين.(18)
2 – قوله جل وعلا::                        [البقرة:273] فهذه الحال التي وصف الله بها الفقراء دون الحال التي أخبر بها عن المساكين في قوله:         [الكهف:79](19)
3 – قوله جل وعلا:                   [الكهف:79] .

ففي هذه الآية وصف الله جل وعلا بالمسكنة من له سفينة من سفن البحر، وهي تساوي جملة من المال. وهذا يدل على أن كون المسكين مسكيناً لا ينافي كونه مالكاً للمال، بخلاف الفقير فإنا لم نجد في كتاب الله جل وعلا ما يدل على أن الإنسان يسمى فقيراً مع أنه يملك شيئاً من المال، فثبت أن الفقير أقل حالاً من المسكين.(20)  

وقد رد هذا الاستدلال بما يلي:

أ – أن هذا الاحتجاج لا يلزم، لأن هؤلاء (المساكين) لم يكونوا ملاكاً لهذه السفينة، وإنما كانوا أجراء فيها، فنسبت إليهم لأنهم يعملون فيها، كما يقال: (هذا منزل فلان) لأنه ساكن فيه، وإن كان غير مالك له.(21)
ب – على فرضية أن السفينة كانت ملكاً لهؤلاء المساكين، فإن هذا الوصف إنما كان وصفاً مستحقاً لهم بعد أخذ الملك للسفينة لا قبل ذلك.(22)
ج – أن لفظ (مساكين) في الآية للترحم والعطف والشفقة، أي هم ضعفاء أمام الملك الجبار، الذي كان يغتصب كل سفينة ليس فيها عيب بجبروته وطغيانه، وليست الآية للتعريف بأنهم مساكين لا يملكون شيئاً، أو أنهم مساكين ويملكون.(23)
4 – أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الفقر فقال: ( اللهم إني أعوذ بك من  الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أُظلم ).(24) 

وسأل ربه في موضع آخر أنه يكون مسكيناً فقال: ( اللهم أحيني مسكيناً، وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين ).(25)
فدل هذا على أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين، لأنه لو كان المسكين أسوأ حالاً من الفقير لتناقض الحديثان لأنه تعوذ من الفقر ثم سأل حالاً أسوأ منه، وأما إذا قلنا إن الفقير أسوأ حالاً من المساكين فإن الحديثان يتفقان، ولا يكون هنالك تعارض البته.

ومما يدل على أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين: أن الله جل وعلا أجاب طلب الرسول ( فأماته مسكيناً، وهو عليه الصلاة والسلام حين توفي كان يملك أشياء كثيرة، فدل هذا على أن كونه مسكيناً لا ينافي كونه مالكاً لبعض الأ شياء، فكان أحسن حالاً من الفقير الذي لا يملك شيئاً.(26)
وقد رد هذا الاستدلال: بأن قول الرسول ( : ( اللهم أحيني مسكيناً ، وأمتني مسكيناً ، واحشرني في زمرة المساكين ) المراد به: التواضع والإخبات وأن لا يكون من الجبارين المتكبرين، وليس المراد به: أن يكون فقيراً محتاجاً، لأنه عليه الصلاة والسلام قد استعاذ بالله من الفقر.(27)
5 – أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ – رضي الله عنه – في الزكاة: ( خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم )(28) ولو كانت الحاجة في المساكين أشد، لوجب أن يقول: ( وردها على مساكينهم) لأن ذكر وتقديم الأهم أولى، فدل هذا الحديث على أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين.

6 – أن العلماء اتفقوا على أن الفقر ضد الغنى، ولم يقل أحد إن (الغنى) ضد (المسكنة) بل قالوا: إن (الترافع) ضد (المسكنة) فثبت أن الفقر عبارة: عن عدم المال، والمسكنة عبارة: عن إظهار التواضع، والأول ينافي حصول المال، والثاني لا ينافي حصول المال، فدل هذا على أن الفقير أشد حاجة من المسكين.

7 – أن أصل (الفقير) في كلام العرب: المفقور الذي نزعت فقرة من ظهره من شدة الفقر،  فلا حال أشد من هذه.

كما أن أصل (المسكين) في اللغة: الخاضع، والمسكنة لفظ مأخوذ من السكون الذي هو الخضوع، فالمسكين إذا أراد أن يسأل الناس تمسكن بمعنى: لان وتواضع، وإذا أعطوه شيئاً سكن قلبه، وإن منعوه سكن ولم يضطرب وأعاد السؤال، ولهذا السبب جعل التمسكن كناية عن السؤال  والتضرع عند الغير، وبهذا ثبت أن المسكين هو (السائل) وأنه المراد بقوله جل وعلا:       [الذاريات:19] ولما ثبت هذا وجب أن يكون (المحروم) الوارد في الآية هو الفقير، ولا شك أن المحروم مبالغة في تقرير أمر الحرمان من كل شيء فثبت أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين.(29)
الترجيح: والراجح هو القول بأن الفقير أشد حاجة من المسكين، لما تقدم من الأدلة الظاهرة الدالة على ذلك.

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى:                            [التوبة:100]
قال أبو جعفر الطحاوي: فأخبر عز وجل أن السابقين الذين ذكرهم في هذه الآية هم: (المهاجرون)، وكان معقولاً أنه أراد بذلك: من هاجر إلى رسوله ( من الدار التي كان فيها من دور الكفر من مكة وممن سواها إلى دار الهجرة وهي المدينة. 

وكان معقولاً أن (الأنصار) الذين ذكرهم فيها هم: الذين قدم عليهم رسول الله ( ، فكان منهم في أمره ما كان منهم فيه من الإيمان به، والتصديق له، والبَذْلَةِ منهم أنفسهم وأموالهم له حتى فتح الله عز وجل بهم أعظم الدور التي كان فيها الكفار به، والراغبون عنه، والمقاتلون له. 

وكان معقولاً أن (الذين اتبعوهم بإحسان) هم: الذين دخلوا في الإسلام بعد ذلك، وبعد أن صارت مكة دار إسلام. 

( شرح مشكل الآثار-7/51)

الدراسة

 ..  بين الإمام الطحاوي المراد بكل من:        [التوبة:100]. وإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بذلك:-

القول الأول: أن المهاجرين هم: الذي هاجروا من أوطانهم وقدموا إلى المدينة المنورة مع الرسول(.

والأنصار هم: أهل المدينة المنورة الذين أنزلوا رسول الله ( والمهاجرين في دورهم، ونصروهم على أعدائهم.(1)
القول الثاني: أن المهاجرين هم: الذين آمنوا بمكة قبل هجرة الرسول ( عنهم. 

والأنصار هم: الذين آمنوا بالمدينة قبل هجرة الرسول ( إليهم.(2)
الترجيح: والراجح هو القول الأول، لأنه ذكر أنهم سابقين، ولم يبين في أي شيء هم سابقون، فبقي اللفظ مجملاً، إلا أنه وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصاراً، فوجب صرف ذلك اللفظ إلى ما به صاروا مهاجرين وأنصار وهو: الهجرة والنصرة، فيكون المراد بالآية: السابقون الأولون في الهجرة والنصرة، إزالة للإجمال عن اللفظ. 

- ولا يصح أن يكون المراد بالآية: السابقون الأولون إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار، لأن السبق في الإسلام لا يتضمن السبق في الهجرة والنصرة، بخلاف السبق في الهجرة والنصرة فإنه يتضمن السبق إلى الإسلام، فكان القول به أولى.(3)
- وأما المراد بـ (الذين اتبعوهم بإحسان):

فإن جمهور المفسرين قد اتفقوا على أن المراد بهم: كل من اتبع طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في الإيمان بالله، والاتصاف بكل قول وفعل يقرب إلى الله جل وعلا.(4)
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى:                   [التوبة:103]
قال أبو جعفر الطحاوي: وكانت العرب تقيم الشيء مكان الشيء الذي هو مثله أو شبيهه، ألا ترى أنهم أنهم قد سَمَّوا الدعاء صلاة، ومنه قول الله عز وجل:         [التوبة:103] في معنى أمره إياه بالدعاء لهم، ومنه قوله الله عز وجل :                [الأحزاب:56] فسمى الله الدعاء صلاة إذ كان مفعولاً في الصلاة. ومنه الحديث المروي: « إذا دعي أحدكم وهو صائم فليجب، فإن كان مفطراً فليَطْعَمْ، وإن كان صائماً فليُصَلَّ ».(1) 

(شرح مشكل الآثار-4/189-190)

الدراسة

 .. بين الإمام الطحاوي أن المراد (بالصلاة) في الآية هو: الدعاء

وإليك بيان أقوال المفسرين في ذلك:-

القول الأول: أن المراد (بالصلاة) في الآية هو: الدعاء والاستغفار. 

- وهذا قول: جمهور المفسرين.(1)
لأن الصلاة في أصل اللغة عبارة عن: الدعاء.(2) 

فيكون المراد بالصلاة على المتصدق هو: الدعاء والاستغفار له، كأن تقول له: (آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت).(3)
فالصلاة من المخلوقين بمعنى: الاستغفار والدعاء. ومن الخالق تبارك وتعالى بمعنى: المغفرة والرحمة.

- ومن الأمثلة الدالة على ذلك:

1 – قوله جل وعلا :                [الأحزاب:56] فالمعنى: إن الله يغفر للنبي، والملائكة تدعو له بالمغفرة، فادعوا له أيها المؤمنون بالمغفرة.(4)
2 – ما روي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله ( إذا أتاه رجل بصدقة ماله، صلى عليه، قال: فأتيته بصدقة مال أبي، فقال: « اللهم صل على آل أبي أوفى ».(5)
والمعنى: اللهم اغفر لآل أبي أوفى.

3 – ما روي عن الرسول ( أنه قال: 
« إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصل ».(6)
والمعنى: وإن كان صائماً فليدع لأهل الطعام بالخير والبركة.(7)
4 – قول الشاعر الأعشى:

تقول بنتي وقد يممتُ مرتحِلاً


يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا


عليكِ مثلَ الذي صلَّيتِ فاغتمضي

نوماً فإن لجنب المرء مضطجعاً(8)


والمعنى: أن أبا البنت يأمرها بأن تكرر الدعاء له بمثل دعائها المتقدم.  

ويروى البيت (عليك مثلُ) بالرفع ، فيكون دعاء من أبي البنت بأن ينالها من الخير مثل الذي دعت به له.(9)
القول الثاني: أن المراد (بالصلاة) في الآية هو: الصلاة عليهم بعد مماتهم. 

- وهذا القول: ذكره أبو حيان.(10)
- ويرد عليه: بأن هذا القول لا يظهر له مناسبة، إذ أن الصلاة على الميت مشروعة على كل من مات من المسلمين، غير مختصة بمن تصدق منهم.

الترجيح: والراجح هو القول الأول، لأن الصلاة في الأصل بمعنى الدعاء، ولأن هذا هو قول جمهور العلماء.

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى:                          [التوبة:108]
قال أبو جعفر الطحاوي:عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً من بني خُدْرَة، ورجلاً من بني  عمرو بن عوف امتريا في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال العوفي: هو مسجدنا بقباء، وقال الخدري: هو هذا المسجد مسجد رسول الله ( ، فخرجا، فأتيا النبي ( ، فسألاه عن ذلك، فقال: «هو هذا المسجد، مسجد رسول الله ( ، وفي ذلك خيرٌ كثيرٌ».(1) ..

قال أبو جعفر: فكانت هذه الآثار صحيحة الأسانيد، مقبولة الرواة، كلها تخبر عن رسول الله ( .. أنه مسجد رسول الله ( .

وقد زعم قوم أنه مسجد سعد بن خيثمة(2) – يعني مسجد قباء – وذكروه عن عروة بن الزبير.. قالوا: ومما يؤكد ذلك بنيان رسول الله ( وأصحابه إياه بأيديهم وذكروا في ذلك .. عن عائشة، قالت: أول من حمل حجراً لقبلة مسجد قباء رسول الله ( ، ثم حمل أبو بكر حجراً آخر،        ثم حمل عمر آخر، ثم حمل عثمان آخر، فقلت: يا رسول الله: ألا ترى هؤلاء يتبعونك ؟ فقال:   « أما إنهم أمراء الخلافة بعدي ».(3)
وذكروا مع ذلك مما يحتجون به لقولهم هذا حديثاً منقطعاً، وهو ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق،(4)حدثنا عارم،(5) حدثنا حماد(6) بن زيد، عن أيوب.(7) عن سعيد بن جبير، قال:  ذكر أن بني عمرو بن عوف ابتنوا مسجداً فبعثوا إلى رسول الله ( أن يأتيهم، فيصلي في مسجدهم، فلما أن رأى ذلك إخواتهم بنو غنم بن عوف، حسدوهم، فقالوا: نبني نحن أيضاً مسجداً كما ابتنى إخواننا، ونرسل إلى النبي ( ، ولعل أبا عامر أن يمر بنا، فيصلي فيه، فبنوا مسجداً، وأرسلوا إلى رسول الله ( أن يأتيهم، فيصلي في مسجدهم كما صلى في مسجد إخوتهم، فلما جاءه الرسول قام ليأتيهم، أو هَمَّ أن يأتيهم، فأنزل الله تعالى:          إلى قوله:                   [التوبة:107-110](8)
وشَدُّوا ذلك بحديث متصل، .. عن أبي أيوب الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك: أن هذه الآية لما أنزلت:          [التوبة:108] قال النبي (: « يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم خيراً في الطهور، فما طهوركم هذا ؟ » قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء، قال: « هو ذاك، فعليكم به ».(9)
قالوا: فدل ذلك على أن المسجد الذي نزلت فيه هذه الآية هو خلاف مسجد النبي ( ، وهو مسجد قباء، لأن في الآية:        وهم الأنصار دون من سواهم.

وكان من حجتنا على قائل ذلك القول: أن أولئك الرجال كانوا في مسجد النبي ( ، لأن مسجده كان معموراً بالمهاجرين والأنصار ومن سواهم من صحبه، فلم يكن في هذا الحديث ما يدل على خلاف الأحاديث الأُوَل، وكان حديث إبراهيم عن عارم حديثاً منقطعاً لا يقاوم مثله الأحاديث المتصلة التي رويناها في صدر هذا الباب، فثبت بذلك أن المسجد الذي أسس على التقوى هو المسجد المذكور فيها، وهو مسجد النبي ( الذي بمدينته، لا ما سواه من المساجد، والله نسأله التوفيق. 

( شرح مشكل الآثار-12/166-177)

الدراسة

 .. بين الإمام الطحاوي الخلاف الوارد في المراد : ( بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ) مرجحاً أن المراد به مسجد رسول الله ( . لأن الأحاديث الدالة على ذلك صحيحة صريحة في ذلك. 

وإليك بيان أقوال المفسرين في ذلك:-

القول الأول: أن المراد ( بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم) هو: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. 

- وهذا قول: جمهور المفسرين.(1)
- ومن أدلة هذا القول:-

1 – ما روي عن سهل بن سعد – رضي الله عنه – أنه قال: ( اختلف رجلان على عهد رسول الله ( في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد الرسول ( وقال آخر: هو مسجد قباء، فأتيا رسول الله ( فسألاه، فقال: هو مسجدي هذا ).(2)
2 – ما روي عن أبي بن كعب – رضي الله عنه – أنه قال: ( إن الرسول ( سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى، فقال: مسجدي هذا )(3)
3 – ما روي عن أبي سلمة عبد الرحمن. أنه قال: مرَّ بي عبد الرحمن بن أبي سعيد، قال: فقلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى ؟ فقال: قال أبي: دخلت على رسول الله ( في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله أيُّ المسجدين الذي أسس على التقوى ؟ قال: فأخذ كفاً من الحصباء فضرب به الأرض، ثم قال: « هو مسجدكم هذا، مسجد المدينة ». قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره ).(4)
فهذه الأحاديث المتقدمة قد نصت على أن المراد ( بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ) هو: مسجد رسول الله ( .

القول الثاني: ان المراد ( بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ) هو: مسجد قباء. 

- وهذا قول: ابن عباس – وعروة بن الزبير – وسعيد بن جبير – وقتادة – والضحاك – 

وعطية – وابن بريدة – وابن زيد.(5)
- ومن أدلة هذا القول:

1 – ما روي عن ابن عباس – رضي الله عنه – في قوله جل وعلا : :       [التوبة:107] قال: لما بنى رسول الله ( مسجد قباء خرج رجال من الأنصار منهم بحزج جد عبد الله بن حنيف ووديعة بن خذام ومجمع بن جارية الأنصاري فبنوا مسجد النفاق فقال رسول الله ( لبحزج: ويلك يا بحزج ما أردت إلى ما أرى ؟ قال: يا رسول الله ما أردت إلا الحسنى وهو كاذب، فصدقه رسول الله ( وأراد أن يعذره، فأنزل الله          :       ]التوبة:107[ الآية.(6)
فقد دل هذا الحديث على أن قوله جل وعلا :         [التوبة:107] نزلت في جماعة من المنافقين بنوا مسجداً يضارون به مسجد قباء، حيث كان المسلمون يصلون جميعاً في مسجد قباء فأرادوا ببناء مسجد الضرار أن يصلي فيه بعض المسلمين فيؤدي ذلك إلى الاختلاف وافتراق الكلمة، فنزلت هذه الآية للتحذير من كيد أولئك المنافقين، وللتأكيد على وجوب لزوم جماعة المسلمين بالصلاة في مسجد قباء(7). 

ولما كانت هذه الآية نازلة في التأكيد على مكانة مسجد قباء، وجب أن تكون الآية التي بعدها أيضاً في مسجد قباء لتثبت مناسبة ظاهرة بين الآيات.

2 – ما روي عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ( : نزلت هذه الآية في أهل قباء:        [التوبة:108] قال: كانوا يستنجون   بالماء  فنزلت فيهم هذه الآية.(8)
فقد دل هذا الحديث على أن ( المسجد الذي أسس على التقوى ) هو: مسجد قباء، لأن أهل  قباء الذين وصفوا بأنهم ( رجال يحبون أن يتطهروا ) كانوا يصلون في ذلك المسجد.(9) 

وقد رد هذا الاستدلال: بأن قوله جل وعلا :         [التوبة:107] ثناء على مؤمني الأنصار الذين يصلون بمسجد قباء وبمسجد رسول الله ( وجاء الضمير  مفرداً مراعاة للفظ (مسجد) الذي هو جنس، وقد كان المؤمنون من الأنصار يجمعون بين الاستجمار بالأحجار والغسل بالماء، كما دل على ذلك الحديث الذي يرويه أبوأيوب وجابر وأنس – رضي الله عنهم – عن الرسول ( في هذه الآية :          [التوبة:108] أنه قال: « يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم خيراً في الطهور، فما طهوركم هذا ؟ قالوا: يا رسول الله، نتوضأ للصلاة والغسل للجنابة، فقال  رسول الله ( هل مع ذلك غيره ؟ قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، قال: هو ذاك ».(10)
فهذا يعم الأنصار كلهم، ولا يعارضه حديث محمد بن عبد الله بن سلام – رضي الله عنه – والذي فيه أن رسول الله ( سأل أهل قباء عن طهارتهم، لأن أهل قباء هم أيضاً من الأنصار، فسؤاله إياهم لتحقق اطراد هذا التطهر في قبائل الأنصار.(11) 

وبهذا يظهر لنا صحة عودة الضمير (الهاء) في قوله جل وعلا :        [التوبة:108] على مسجد قباء، وعلى مسجد رسول الله ( . لأن أولئك المتطهرين متواجدين في كلا المسجدين.(12)
القول الثالث: أن المراد ( بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ) هو: مسجد قباء ، ومسجد رسول الله ( .

- وهذا قول: محمد بن كعب – وابن تيمية – والقاسمي – وابن عاشور – ومحمد رشيد رضا.(13)
- وحجة هذا القول: أن لفظ الآية لا يمنع من إرادة كل من المسجدين، لأن كلاً منهما أسس على التقوى من أول يوم لتأسيسه.(14)
فقوله جل وعلا:       [التوبة:108] هو كقول القائل: ( لرجل صالح أحق أن تجالسه ). فلا يلزم أن يكون هذا الوصف مقصوراً على واحد، بل يصح أن يشمل أكثر من واحد.(15)
الترجيح: والراجح هو القول بأن المراد ( بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ) هو: مسجد رسول الله ( لصحة الخبر بذلك عن الرسول ( .(16)
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى:                                               [التوبة:113-114]
قال أبو جعفر الطحاوي: عن علي رضي الله عنه، قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: أتستغفر لأبويك وهما مشركان ؟ فقال: ألم يستغفر إبراهيم ( لأبيه: قال: فذكرت ذلك للنبي (  فنزلت :           الآيتين [التوبة:113-114].(1)
قال أبو جعفر: ففيما روينا من هذا الحديث إنكار علي رضي الله عنه على الرجل المذكور فيه استغفاره لأبويه وهما مشركان، وذكر علي ذلك للنبي ( ، ونزول ما ذكر نزوله من القرآن في ذلك، أو تلاوته عليه ما تلاه عليه من القرآن في ذلك، ولم يبين لنا في هذا الحديث أن أبوي ذلك الرجل كانا حيَّين، أو أنهما كانا ميتين عند استغفاره لهما، غير أن إحدى الآيتين المذكورتين فيه معنى يوجب الوقوف عليه، وهو قوله عز وجل الذي نهى به عن الاستغفار لهم من بعد    ما بيَّن لهم أنهم أصحاب الجحيم. فكان في ذلك ما قد دل على أن الاستغفار لهم قبل أن يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بخلاف ذلك، وفي ذلك ما يبيح الاستغفار لهم ما كان الإيمان مرجواً منهم، ومحرماً عنهم بعد أن يؤيس منهم منه، وذلك لا يكون إلا بعد موتهم.

وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ما قد دل على هذا المعنى. كما .. عن علي بن أبي طلحة(2) عن ابن عباس قوله عز وجل:                      [التوبة:113]  فكانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت، أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا، ثم أنزل الله عز وجل:                     [التوبة:114] يعني استغفر له ما كان حياً، فلما مات أمسك عن الاستغفار له.(3) 

فكان في ذلك ما قد دل على ما قد ذكرنا مما تأولنا عليه حديث علي رضي الله عنه، وقد شد ذلك قول الله عز وجل حكاية عن نبيه إبراهيم ( :         [الشعراء:86] واحتملنا حديث علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان لم يلقه، لأنه عند أهل العلم بالأسانيد إنما أخذ الكتاب الذي فيه هذه الأحاديث عن مجاهد وعن عكرمة. 

وقد روي أن سبب نزول ما تلونا في حديث علي رضي الله عنه كان لغير المعنى الذي ذكرنا نزول ما قد كان من أجله، كما .. عن سعيد بن المسيب عن أبيه(4) قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ( ، فوجد عنده أبا جهل، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال النبي ( لأبي طالب: « أي عمِّ، قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب ؟! فلم يزل النبي ( يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله ، فقال النبي ( : « أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فأنزل الله عز وجل:               الآية [التوبة:113] وأنزل في أبي طالب:             [القصص:56] (5) ... 

فكان في هذا الحديث أن الله عز وجل إنما أنزل النهي عن الاستغفار للمشركين لسبب ما كان من أبي طالب، وأن ذلك كان من بعد موته على ما مات عليه.

وقد روي أن سبب نزولها كان في خلاف ذلك كما .. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:( أن رسول الله ( خرج يوماً وخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا، فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها، فجلس، فناجاه طويلاً، ثم ارتفع نحيب رسول الله ( باكياً، فبكينا   لبكاء رسول الله ( ، ثم إن النبي ( أقبل إلينا، فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما  الذي أبكاك يا رسول الله ، فقد أبكانا وأفزعنا ؟ فأخذ بيد عمر، ثم أقبل إلينا، فأتيناه، فقال: « أفزعكم بكائي » ؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فقال: « إن القبر الذي رأيتموني أناجي قبر آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي عز وجل في الاستغفار لها، فلم يأذن لي، ونزل عليَّ :           [التوبة:113] حتى تنقضي الآية :        - [التوبة:114] فأخذني ما يأخذ الولد للوالدين من الرِّقة، فذلك الذي أبكاني».(6)
فالله أعلم بالسبب الذي كان فيه نزول ما قد تلونا، غير أنه قد يجوز أن يكون نزول ماقد تلونا بعد أن كان جميع ما ذكرنا من سبب أبي طالب، ومن سبب علي رضي الله عنه فيما كان سمعه من المستغفر لأبويه، ومن زيارة النبي ( قبر أمه، ومن سؤال ربه عز وجل عند ذلك الإذن له في الاستغفار لها، فكان نزول ماتلونا جواباً عن ذلك كله. 

( شرح مشكل الآثار –6/280-287)

الدراسة

 .. بين الإمام الطحاوي الروايات الواردة في سبب نزول الآية، مرجحاً نزول الآية بعد هذه الأسباب جميعاً. كما استدل بالآية على أن الاستغفار للمشركين إنما يحرم بعد موتهم لا في حياتهم. 

وهذا قول: جمهور المفسرين.

فهذه الآية جاءت بالنهي من الله جل وعلا عن الاستغفار للمشركين متى ثبت اليأس من إسلامهم. إما بموتهم على الكفر، وإما بنص من الله جل وعلا على أحد منهم بأنه سيموت كافراً كأبي لهب وغيره.

وعليه فإنه يجوز الاستغفار للمشركين الأحياء متى رجي إسلامهم.(1)
 .. وأما الأقوال الواردة في سبب نزول الآية فهي كالتالي:-

القول الأول: أن سبب نزول الآية هو: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغفر لعمه المشرك أبي طالب بعد موته، فنزلت الآية للنهي عن ذلك. 

ودليل هذا القول: ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن المسيب بن حزن – رضي الله  عنه – وقد تقدم ذكره. ( 586 )

القول الثاني: أن سبب نزول الآية هو: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يستغفر لأمه المشركة آمنة بعد موتها، فنزلت الآية للنهي عن ذلك. 

ودليل هذا القول: ما أخرجه الحاكم وابن حبان وغيرهما عن ابن مسعود – رضي الله عنه – وقد تقدم ذكره. ( 587 )

القول الثالث: أن سبب نزول الآية هو: أن قوماً من أهل الإيمان كانوا يستغفرون لموتاهم من المشركين. فنزلت الآية للنهي عن ذلك.(2) 

ودليل هذا القول: ما أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – وقد تقدم ذكره. ( 585 )

الترجيح: والراجح هو  القول الأول. 

وقد قيل إن الآية نزلت بعد حدوث هذه الأسباب جميعاً، وحجة هذا القول:

1 – أن سورة  التوبة من آخر القرآن نزولاً، حيث نزلت بالمدينة، ووفاة أبي طالب كانت بمكة في الإسلام قبل الهجرة اتفاقاً.(3)
2 – أن في حديث المسيب: ( وأنزل في أبي طالب :        [القصص:56] وهذا يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وغيره، وأن الآية الثانية نزلت  في أبي طالب وحده.

3 – أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أتى قبر أمه لما اعتمر، فاستأذن ربه أن يستغفر لها، ولا يصح أن يكون عليه الصلاة والسلام قد تقدم بهذا الطلب بعد ثبوت النهي من الله جل وعلا عنه. فدل هذا على أن نزول الآية إنما كان بعد حدوث تلك الأسباب جميعاً.(4)
وقد رد هذا القول: بأن هذا القول إنما يصح لو كانت جيمع الروايات الواردة في سبب النزول على درجة واحدة من حيث الصحة، ولكن لما كانت الرواية الأولى هي أصح هذه الروايات لورودها في الصحيحين وجب القول بها دون غيرها.(5)
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية. 

والله تعالى أعلم.

الخاتمـة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سلك طريقهم إلى يوم الدين، أما بعد:-

فقد تبين لي من خلال هذا البحث أن القرآن الكريم كتاب لا تنقضي عجائبه، ولا تنتهي أسراره، ولا يخلق عن كثرة الرد، وأنه مهما كتب فيه العلماء والمفسرون فإنه لازال بحاجة إلى بيان معانية، وكشف غوامضه ، وإبراز درره. فكم من الآيات أحببت الوقوف عندها لبسط القول فيها، وللإشارة إلى ما فيها من مسائل وفوائد إلا أن ضيق الوقت كان المانع من تحقيق ذلك .

ولقد كان من أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث ما يلي :

1- أن الإمام الطحاوي من أشهر الأئمة الأعلام حيث أنه نشأ في أسرة معروفة بالعلم والصلاح، فأبوه من أهل العلم والأدب ، وأمه كانت معروفة بالعلم والفقه، وخاله المزني من أئمة الفقه والدين. ولا شك أن لهذه البيئة الصالحة الأثر الواضح في تكوين شخصية الإمام الطحاوي العلمية والعملية .

2- أن الإمام الطحاوي كان على العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة من غير مخالفة لهم  في شيء منها . 

وأما في الفقه فكان في أول حياته على مذهب الإمام الشافعي ، ثم انتقل بعد ذلك إلى مذهب الإمام أبي حنيفة وذلك في نهاية سنة (259هـ) وبذلك يعد الإمام الطحاوي أحد أعلام المذهب الحنفي.

3- أن الإمام الطحاوي عاش في عصر الدولة الطولونية بمصرحيث كان الاستقرار السياسي دافعاً لتحسن الأحوال الاقتصادية، وازدهار الحركة العلمية . 

كما كان هذا الاستقرار دافعاً لمجيئ كثير من علماء الأمصار الأخرى إلى مصر لينشروا علمهم، وليأخذوا مما ليس عندهم ، وهو الأمر الذي أفرز حركة علمية أفاد منها علماء مصر والذين كان من بينهم الإمام الطحاوي .

4- أن الإمام الطحاوي بدأ حياته العلمية في وقت مبكر جداً ، كما أنه لم يقتصر على تعلم الفقه وأصوله بل إنه تعلم القرآن وعلومه ، والحديث وفنونه ، إلى غير ذلك من العلوم المشتهرة في عصره. وبذلك اجتمع للإمام الطحاوي من الشيوخ الذين يشار إليهم مالم يجتمع لأحد من أهل عصره حيث بلغ من أخذ العلم عنهم ما يقرب من ثلاثمائة شيخ . 

وبلغ عدد من أخذوا العلم عنه وانتفعوا به ما يقرب من مائة طالب . 

5- أنه لما كان للإمام الطحاوي هذه المكانة الرفيعة في العلم والدين قام بأعمال ومهام كثيرة ، وكانت حياته علمية عملية تولى خلالها العديد من االوظائف والمناصب كالتدريس والتعليم والإمامة والإفتاء والقضاء وغيرها . 

كما أنه اشتغل بالكتابة والتأليف ، فخلف من بعده كتباً عظيمة في فنون عديدة ، دالة بذلك على سعة ثقافته، وإمامة في سائر علوم الدين . 

6- أن الإمام الطحاوي عرف محدثاً وفقيهاً ، وجهل مفسراً ، وفي هذه الرسالة إظهار لإمامته في التفسير للانتفاع بتفسيره الذي تميز فيه بالمنهج العلمي ، فلم يكن مجرد جامع للتفسير، بل إن تفسيره تميز بالدقة في عرض الأقوال من حيث الإحاطة بأكثرها ونسبتها إلى قائليها مع ذكر أدلتهم ومناقشتها للوصول بعد ذلك إلى القول الراجح منها .

7-اعتماد الإمام الطحاوي في تفسير كتاب الله أولاً على التفسير بالمأثور الذي هو أصح الطرق لتفسير كتاب الله ، والمتمثل في تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين.

8- عناية الإمام الطحاوي بالأحاديث والآثار المتعلقة بتفسير الآيات ، وتظهر هذه العناية في ذكره لتلك الأحاديث بأسانيدها في موضع الاحتجاج بها ، ومناقشة الاستدلال بها ، وبيان درجة صحتها عند الحاجة لذلك ، ونقض التعارض الذي قد يتوهم بين بعضها . 

9- عناية الإمام الطحاوي بالعلوم المتصلة بتفسير كتاب الله ، والتي لها الأثر الكبير في معرفة المراد به ، ومن هذه العلوم : 

أ- عنايته ببيان أسباب نزول الآيات ، حيث ظهر ذلك جلياً في تسعة مواضع من تفسيره . 

ب- عنايته ببيان الناسخ والمنسوخ من الآيات ، حيث ظهر ذلك جلياً في ستة مواضع من تفسيره. 

ج- عنايته ببيان القراءات الواردة في الآيات ، وبيانه لمن قرأ بها، وتوجيهها من حيث المعنى، وقد ظهر ذلك جلياً في عشرة مواضع من تفسيره . 

10- اعتماد الإمام الطحاوي على اللغة العربية وشواهدها لبيان المعنى الصحيح للآية التي يُختلف في معرفة المراد بها . 

11- التزام الإمام الطحاوي بمنهج سلف الأمة أهل السنة والجماعة في تقرير المسائل المتعلقة بالاعتقاد والتي دلت عليها بعض الآيات .

12- أنه غلب على هذا التفسير العناية بالجانب الفقهي حيث توسع الإمام الطحاوي في ذكر المسائل الفقهية عند تفسيره للآيات المشتملة على أحكام فقهية ، فكان يذكر مذاهب الفقهاء في المسألة وأدلتهم ، مع مناقشتها والترجيح لما يراه سواء وافق مذهبه الحنفي أم خالفه . ولا غرابة في ذلك فلقد كان رحمه الله من كبار فقهاء الحنفية ومجتهديهم ، ومؤلفاته خير شاهد على ذلك.

ولقد بلغت المسائل الفقهية التي ذكرها في تفسيره ما يقارب أربعين مسألة . 

- وبهذا ظهر لنا أن تفسير الإمام الطحاوي قد تميز بالجمع بين الرواية والدراية في تفسير كتاب الله تعالى . 

كما تميز هذا التفسير باشتماله على أصح الأقوال في تفسير القرآن الكريم، حيث بلغت أقواله الراجحة مائة وثلاثة عشر قولاً، وفي مقابل ذلك لم تتجاوز أقواله المرجوحة الثلاثين قولاً . 

- كا ظهر لنا في هذا التفسير تميز الإمام الطحاوي بشخصية علمية مستقلة في تفسيره ، وظهر ذلك في الاستنباط والترجيح والتوفيق بين النصوص والأقوال المتعارضة ، والإجابة عما يرد من إشكالات حول المراد بالآية . 

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن لأقوال الإمام الطحاوي في التفسير قيمة علمية كبيرة بين الآراء، فهي بحق جديرة بالجمع والدراسة والتحقيق ، وقد كانت هذه الرسالة ثمرة من ثمرات أهمية هذه الأقوال ، فرحم الله الإمام الطحاوي رحمة واسعة وأجزل له المثوبة وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء . 

وفي ختام هذا البحث أحمد الله تعالى وأشكره على التوفيق لإتمامه، وأسأله النفع به، وأن يتقبله عملاً خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عما كان به من خطأ أو تقصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على الهادي الأمين، والآلي والصحب أجميعن.
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(1) تميم هو: أبو رُقيَّة تميم بن أوس بن خارجة الدَّاري، صاحب رسول الله ( ، وكان بالمدينة، ثم انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان، ومات بها، ولا �    عقب له. (تهذيب الكمال-1/398).


(2) عدي هو: عدي بن بداء، بتشديد الدال وقبلها باء مفتوحة، كان نصرانياً، وذكر أنه أسلم ولكن قوى غير واحد - منهم الحافظ ابن حجر – أنه �    مات نصرانياً. (الإصابة –4/469).


(3) معنى قوله: (جاماً من فضة مخوصاً من ذهب) أي: إناء من فضة منقوشاً عليه بالذهب كصفة الخوص. (فتح الباري-5/482).


(4) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب: الوصايا – باب:قول الله تعالى:        [المائدة:106]. 


   (حـ2628-3/1022) – والترمذي في سننه – كتاب: التفسير – باب: تفسير سورة المائدة (حـ3070-11/183) – وقال: هذا حديث حسن      �   غريب.أهـ. وفي رواية عند الترمذي: (وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام). (حـ3069-11/182).


(5) (بدَقُوقاء): بفتح أوله، وضم ثانيه، اسم لمدينة قرب بغداد بالعراق. (معجم الأدباء – 2/459)


(6) هشام هو: هشام بن هُبَيْرة بن فضالة الليثي، تولى القضاء بالبصرة سنة (64هـ) ومات بها في أول إمرة الحجاج بن يوسف. 


    (طبقات ابن سعد –7/151).


(7) قتادة هو: أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السَّدُوسي البصري، الضرير الأكمه المفسر، وثقة الإمام أحمد بن حنبل وغيره،   �   وكانت وفاته بواسط سنة (118هـ) (طبقات المفسرين 2/47).


(8) ابن سيرين هو: أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري، وثقة ابن سعد وغيره، وكانت وفاته سنة (110هـ). (تهذيب الكمال – 6/340)


(9) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب: المساقاة – باب: من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه – (حـ2240-2/834). 


    ومسلم في صحيحه – كتاب: الإيمان – باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا  �  يكلمهم الله يوم  القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم-(حـ293-2/299).


(1) انظر: تفسير الطبري (5/106) – وتفسير الرازي (12/115).


(2) معاني القرآن للنحاس (2/377).


(3) تفسير البغوي (3/112).


(4) تفسير أبي حيان (4/392).


(5) تفسير الرازي (12/115).


(6) أحكام القرآن للجصاص (2/688).


(7) تفسير السمعاني (2/75).


(8) تفسير البغوي (3/113).


(9) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب: التوحيد – باب: قول الله تعالى:           [القيامة:22-23]  


    (حـ7008-6/2710) – ومسلم في صحيحه – كتاب: الإيمان – باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف    


   – وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. (حـ295-2/300).


(10) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب: التفسير – باب: قوله عز وجل:       [النور:6] (حـ4468-4/1771).


     ومسلم في صحيحه – كتاب: اللعان – (حـ3723-10/358).


(11) انظر: تفسير الطبري (5/111) – وتفسير الرازي (12/117).


(12) انظر: تفسير ابن الجوزي (2/333) – وتفسير القاسمي (3/249).


(13) معاني القرآن للنحاس (2/377).


(14) تفسير ابن الجوزي (2/333).


(15) أحكام القرآن للجصاص (2/690).


(16) دراسات الإحكام والنسخ في القرآن الكريم (175).


(17) تفسير الرازي (12/116).


(18) فتح المنان في نسخ القرآن (310).


(19) فتح الباري لابن حجر (5/483).


(20) تفسير الشوكاني (2/91).


(1) شرح مشكل الآثار (7/78).


(2) انظر: تفسير الماوردي (2/112) – وتفسير البغوي (3/141).


(3) انظر: تفسير ابن الجوزي (3/26) – وتفسير الرازي (12/213).


(4) العزلة للخطابي (159).


(5) انظر: تفسير ابن عطية (6/47) – وتفسير ابن الجوزي (3/26) – وتفسير الرازي (12/213).


(6) معاني القرآن للزجاج (2/245).


(7) تفسير البسيط للواحدي (2/189).


(8) أخرجه مسلم في صحيحه – كتاب: البر والصلة – باب: تحريم الظلم (حـ6523-16/352) 


    والترمذي في سننه – كتاب: صفة القيامة – باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص (حـ2425-9/254).


(9) انظر: تفسير ابن الجوزي (3/26) – وتفسير السمعاني (2/101).


(10) انظر: تفسير الزمخشري (2/342) – وتفسير البيضاوي (1/300) – وتفسير أبي السعود (2/380) – وتفسير الرازي (12/214).


(11) انظر: تفسير الرازي (12/213) – وتفسير الشوكاني (2/118).


(1) خباب هو: أبو عبد الله خباب بن الأرت بن َجْندلة بن سعد، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ( �    - وكانت وفاته بالكوفة سنة (37هـ). (أسد الغابة –2/114)


(2) الأقرع هو: الأقرع بن حابس بن عِقال بن محمد التميمي، شهد مع رسول الله ( فتح مكة، وحنيناً، استعمله عبد الله بن عامرعلى جيش سيره �    إلى خرسان فكانت وفاته به. (أسد الغابة -1/128)


(3) عُيينة هو: أبو مالك عيينة بن حصن بن حذيفة الفَزَاري، شهد فتح مكة مسلماً. (أسد الغابة –4/331)


(4) بلال هو: أبو عبد الكريم بلال بن رباح، وهو مولى أبي بكر الصديق، كان مؤذناً لرسول الله ( وشهد معه المشاهد كلها، وكان من السابقين �    إلى الإسلام، وكانت وفاته بدمشق سنة (20هـ). (أسد الغابة –1/243)


(5) عمار هو: أبو اليقظان عمار بن ياسر بن مالك بن كِنانة العَنْسي، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وشهد بدراً وأحداً والخندق وبيعة �    الرضوان مع رسول الله ( ، وكانت وفاته سنة (37هـ). (أسد الغابة –4/129)


(6) صهيب هو: أبو يحيى صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو النَّمْري، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وشهد بدراً وأحداً والمشاهد  �    كلها مع رسول الله ( ، وكانت وفاته بالمدينة سنة (38هـ). (أسد الغابة –3/36)


(7) أخرجه ابن ماجة في سننه – كتاب: الزهد – باب: مجالسة الفقراء (حـ4179-2/412) 


   والطبراني في المعجم الكبير –(حـ3693-4/75).


(1) انظر: تفسير ابن عطية (6/56) – وتفسير أبي حيان (4/521) – ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان (83).


(2) تفسير الطبري –(5/201).


(3) أخرجه أبو داود في سننه – كتاب: الصلاة – باب: الدعاء –(حـ1479-2/161) 


   والترمذي في سننه – كتاب: تفسير القرآن – باب: ومن سورة البقرة –(حـ2975-11/93) وقال: هذا حديث حسن صحيح. أهـ.


(4) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (مادة: دعا - 3/119) – والتصاريف ليحيي بن سلام (325).


(5) تفسير الطبري (5/203).


(1) انظر: تفسير الطبري (5/224) – ومختصر تفسير المنار (2/485).


(2) انظر: البلاغة فنونها وأفنانها (2/152) – والبلاغة الميسرة (168).


(1) تفسير ابن الجوزي (3/86).


(2) تفسير الطبري (5/346).


(3) انظر: معاني القرآن للنحاس (2/492) – وتفسير أبي حيان (4/648).


(4) تفسير الرازي (13/195).


(5) طريق الهجرتين (394).


(6) تفسير الشنقيطي (1/367).


(7) تفسير الرازي (13/195).


(8) تفسير أبي حيان (4/648).


(9) تفسير ابن كثير (2/183).


(10) طريق الهجرتين (395).


(11) معاني القرآن للنحاس (2/492).


(12) تفسير أبي السعود (2/444).


(1) عبد الله هو: أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني، وثقة ابن حبان وغيره، وكانت وفاته سنة (98هـ). 


   (تهذيب الكمال-4/276)


(2) محمد هو: أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني، المعروف بابن الحنفية، وثقة العجلي وغيره، وكانت وفاته سنة        �   (73هـ). (تهذيب الكمال –6/444).


(3) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب: الذبائح والصيد – باب: لحوم الحمر الإنسية –(حـ5203-5/2102). 


   ومسلم في صحيحه – كتاب: الصيد والذبائح – باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية –(حـ4981-13/91).


(1) تفسير القرطبي (7/115).


(2) تفسير أبي حيان (4/674). 


(3) تيسير البيان لأحكام القرآن (2/886).


(4) الاستذكار (15/317).


(5) انظر: تفسير ابن كثير (2/190) – وفتح الباري لابن حجر (9/573).


(6) أخرجه مسلم في صحيحه – كتاب: الصيد والذبائح– باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير (حـ4970- �   13/85).  وأبو داود في سننه – كتاب: الأطعمة – باب: النهي عن السباع (حـ3803-4/159).


(7) تقدم تخريجه ( 505 ).


(8) أحكام القرآن للجصاص (3/27).


(9) تفسير القرطبي (7/115).


(10) تفسير الشوكاني (2/177).


(11) فتح الباري لابن حجر (9/572).


(1) أخرجه أبو داود في سننه – كتاب: السنة – باب: في القدر (حـ4703-5/79). 


   والترمذي في سننه – كتاب: التفسير – باب: سورة الأعراف –(حـ3085-11/194) وقال: هذا حديث حسن. أهـ. 


(2) أخرجه الحاكم في المستدرك – كتاب: تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، (حـ4000-2/593) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. أهـ.  �    وأخرجه الإمام أحمد في مسنده -(1/272).


(1) تفسير ابن جزي (1/328).


(2) تفسير الشنقيطي (1/432).


(3) تفسير الشوكاني (2/276).


(4) انظر: تفسير الزمخشري (2/529) – وتفسير الرازي (15/50) – وتفسير البيضاوي (1/366) – 


  وتفسير أبي حيان (5/218).  وتفسير القاسمي (3/663) ومختصر تفسير المنار (3/140).


(5) انظر: الروح لابن القيم (163) – وتفسير الشنقيطي (1/432) – وتفسير الطبري (6/110).


(6) انظر: ( 510 ).


(7) انظر: تفسير الطبري (6/110) – وتفسير الشوكاني (2/276) – وتحفة الأحوذي (8/362).


(1) تفسير الطبري (6/130).


(2) تفسير أبي حيان (5/228).


(3) تفسير ابن عاشور (9/184).


(4) تفسير الطبري (6/130).


(5) انظر: أمالي المرتضي (1/43) – وخزانة الأدب (1/468). 


(1) تفسير البغوي (3/334).


(2) انظر: تفسير الطبري - (6/197) – وتفسير ابن الجوزي (3/224).


(3) انظر: تفسير ابن عادل (9/471) – وتفسير القرطبي (7/361).


(4) تفسير الطبري (6/197).


(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة (1/242).


(6) انظر: تفسير ابن جزي (1/340) – وتفسير الشوكاني (2/309).


(7) تفسير الطبري (6/197).


(1) معنى قوله: (فَجَاضَ الناس) أي: فرَّ الناس، يقال: جاض في القتال، إذا فرَّ، وجَاضَ عن الحق، أي: عدل، وأصل (الجيض): الميل عن الشيء.    �   (النهاية في غريب الحديث –1/324).


(2) معنى قوله: (العكَّارون) أي: الكَرَّارون إلى الحرب والعَطَّافون نحوها الراجعون إليها. (النهاية في غريب الحديث –3/283).


(3) أخرجه الترمذي في سننه – كتاب: الجهاد – باب: ما جاء في الفرار من الزحف (حـ1720-7/212) وقال: هذا حديث حسن. أهـ. 


   والبيهقي في سننه – كتاب: السير – باب من تولى متحرِّفاً لقتال أو متحيِّزاً إلى فئة – (حـ1-9/76).


(4) أخرجه أبو داود في سننه – كتاب الجهاد – باب: في التولي يوم الزحف (حـ2648-3/107). 


  والطبري في تفسيره – سورة التوبة – الآية (15) (حـ15812-6/200).


(5) أخرجه الحاكم في المستدرك – كتاب: التفسير – باب: تفسير سورة الأنفال (حـ3262-2/357) وقال: هذا حديث صحيح. أهـ. 


   والطبري في تفسيره – سورة التوبة – الآية (15) (حـ15815-6/200).


(1) تفسير الطبري (6/200).


(2) أحكام القرآن لابن العربي (2/387).


(3) تفسير الرازي (15/138).


(4) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة – باب: رمي المحصنات (حـ6465-6/2515). 


   ومسلم في صحيحه – كتاب: الإيمان – باب: بيان الكبائر وأكبرها (حـ258-2/273).


(5) أحكام القرآن لابن العربي (2/387).


(6) انظر: تفسير الطبري (6/200) – وتفسير ابن كثير (2/307).


(7) تفسير الماوردي (2/304).


(8) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (حـ8897-5/1671) وذكره السيوطي في الدر المنثور – (4/36).


(9) تفسير الرازي (15/138).


(10) تفسير ابن كثير (2/307).


(11) أحكام القرآن للجصاص (3/73).


(12) تفسير ابن عطية (8/82).


(13) أحكام القرآن لابن العربي (2/387).


(14) انظر: تفسير ابن عاشور (9/286) – وتفسير أبي حيان (5/292).


(15) المغني لابن قدامة (13/186).


(1) بصائر ذوي التمييز (2/166).


(2) انظر: تفسير الطبري (6/236) – وتفسير ابن الجوزي (3/238). 


(3) انظر: تفسير الطبري (6/235) – وتفسير ابن عاشور (9/334).


(4) تفسير الرازي (15/158).


(5) تفسير الطبري (6/235).


(6) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب: التفسير – باب:               �            [الأنفال:32] (حـ4371-4/1704).  ومسلم في صحيحه – كتاب: صفات المنافقين –  �     باب: في قوله تعالى:        [الأنفال:33] الآية. (حـ6995-17/137).


(7) أخرجه الترمذي في سننه – كتاب: تفسير القرآن – باب: ومن سورة الأنفال (حـ3091-11/212) وقال: هذا حديث غريب، وفي إسناده  �    إسماعيل بن مهاجر، وهو يضعف في الحديث. أهـ.


(1) أخرجه أبو داود في سننه – كتاب: الجهاد – باب: في النهي عن النُهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو – (حـ2704-3/151). 


   والبيهقي في سننه – كتاب: السير – باب السرية تأخذ العلف والطعام – (حـ5-9/60).


(2) خالد هو: خالد بن عُمير العدوي الهلالي البصري، وثقة ابن حبان وغيره (تهذيب الكمال – 2/361). 


(3) قوله (شهدت الأبلة): (الأبلة) بضم أوله وثانيه، وتشديد اللام وفتحها، اسم لبلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى، في زاوية الخليج الذي يدخل  �   إلى مدينة البصرة، وهي أقدم من البصرة. (معجم البلدان – 1/76). 


(4) عتبة هو: أبو عبد الله عتبة بن غَزْوان بن جابر بن وهيب المازني، كان سابع رجل في الإسلام، وكانت وفاته سنة (17هـ). 


   (تهذيب الكمال-5/97).


(5) عبد الله هو: الصحابي الجليل أبو سعيد عبد الله بن مُغفَّل بن عبد غَنْم بن عفيف المزني، وكانت وفاته بالبصرة سنة (59هـ). 


   (أسد الغابة – 3/398)


(6) قوله (جراباً): (الجراب) بكسر الجيم وفتحها لغتان، والكسر أفصح وأشهر، وهو: وعاء من جلد. (شرح صحيح مسلم للنووي (12/321).


(7) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب: الخمس – باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. (حـ2984-3/1149). 


  ومسلم في صحيحه – كتاب: الجهاد والسير – باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب – (حـ4580-12/321). 


(1) الاستذكار لابن عبد البر (14/120). 


(2) التمهيد لابن عبد البر (2/19).


(3) شرح الزركشي (6/520).


(4) الاستذكار لابن عبد البر (14/121). 


(5) انظر: بدائع الصنائع (6/100) – والمغني لابن قدامة (13/126).


(6) تقدم تخريجه ( 529 ).


(7) تقدم تخريجه ( 529 ).


(8) التمهيد لابن عبد البر (2/19).


(1) تفسير السمرقندي (2/25) .


(2) الناسخ والمنسوخ للنحاس (158). 


(3) الإيضاح لناسخ القرآن (260) .


(4) تفسير الرازي (15/194) .


(5) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (4/488) .


(6) تفسير السعدي (3/189) .


(7) تفسير الطبري (6/285) .


(8) أحكام القرآن للجصاص (3/106) .


(9) فتح الباري لابن حجر (8/162) .


(10) تفسير الرازي (15/192)


(11) تفسير ابن عاشور (10/70) .


(12) تفسير ابن عطية (8/109) .


(13) فتح المنان في نسخ القرآن (311) .


(14) انظر: الواضح في أصول الفقه (1/252) ومناهل العرفان (2/208) .


(15) أحكام القرآن للجصاص (3/106) .


(16) تفسير السعدي (3/189) .


(17) أحكام القرآن للجصاص (3/106) .


(18) تفسير الطبري (6/283) .


(19) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب ا لتفسير – باب قوله تعالى:              �    [الأنفال:66] (حـ 4376–4/1707) – وأبو داود في سننه –كتاب الجهاد- باب التولي يوم الزحف (حـ 2646 – 3/105) .


(1) أخرجه البيهقي في سننه –كتاب السير – باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم- (حـ 15- 9/67) . والإمام أحمد في مسنده (1/30) .


(2) أخرجه الترمذي في سننه –كتاب: التفسير- باب: ومن سورة الأنفال- (حـ 3094 – 11/220) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب –   �    أ.هـ. والبيهقي في سننه – كتاب: قسم الفيء والغنيمة – باب: بيان مصرف الغنيمة في الأمم  الخالية إلى أن أحلها الله تعالى لمحمد ( ،    �    ولأمته. (حـ3 – 6/290).


(3)  أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب: الجهاد – باب: الجاسوس . (حـ 2845–3/1095). 


    ومسلم في صحيحه – كتاب: فضائل الصحابة – باب: فضائل أهل بدر. (حـ 6351 – 15/272).


(1) أخرجه مسلم في صحيحه – كتاب الجهاد والسير – باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ، وإباحة الغنائم – (ح4563 – 12/307). 


   والبيهقي في سننه – كتاب: قسم الفيء والغنية – باب: ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال – (ح 1-6/320).


(2) أخرجه الترمذي في سننه – كتاب التفسير – باب ومن سورة الأنفال – (ح 3093 – 11/216) وقال : هذا حديث حسن – أ هـ . 


    والبيهقي في سننه – كتاب قسم الفيء والغنيمة – باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال – (ح 2 – 6/321) .


(3)  أخرجه أبو داود في سننه – كتاب الجهاد – باب في فداء الأسير بالمال (ح 2690 – 3/138) – 


   والطبراني في المعجم الصغير (ح868 –   2/110) 


(4) أخرجه الحاكم في  المستدرك – كتاب التفسير – باب تفسير سورة الأنفال . (ح3270 – 2/359) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . أهـ. 


(5) تقدم تخريجه ( 537 ).


(6) انظر : أحكام القرآن للجصاص (3/108) ومناهل العرفان (1/99) .


(7) تقدم تخريجه ( 537 ) .


(8) تفسير الطبري (6/288)


(9) انظر: تفسير الزمخشري (2/601) وتفسير ابن الجوزي (3/259) .


(10) تفسير الزمخشري (2/601) .


(11) انظر: معاني القرآن للنحاس (3/171) - وتفسير أبي حيان (5/353) .


(12) أخرجه البخاري في صحيحه –كتاب المغازي – باب غزوة الفتح، وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي    (    �     (ح 4025 - 4/1557) ومسلم في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم . وقصة حاطب بن أبي  �     بلتعة (ح6351- 16/272).


(13) تفسير الطبري (6/290) . 


(14) تفسير ابن عطية (8/115) . 


(15) أحكام القرآن لابن العربي (2/435) .


(16) تفسير ابن عطية (8/115).


(17) تفسير الطبري (6/288) . 


(18) شفاء العليل لابن قيم(28)


(1) انظر : أحكام القرآن  للجصاص (3/115) - وتفسير الماوردي (2/338) – وتفسير (البغوي (4/9) .


(2) انظر : تفسير ابن جزي (1/351) – وتفسير ابن كثير (2/345)- وأحكام القرآن للجصاص (3/118) .


(3) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الصلاة في الثياب – باب ما يستر من العورة (ح362 – 1/144) 


    وأبو داود في سننه - كتاب المناسك – باب يوم الحج لأكبر (ح 1946 – 3/483) .


(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار –(ح1457 – 4/90) وذكره السيوطي في الدر المنثور (4/188) ونسبه للطبراني ، وأبي الشيخ. 


   وابن مردويه.


(2) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الحج- باب الخطبة أيام منى (ح1655 -  2/620) , 


   وأبو داود في سننه – كتاب المناسك – باب يوم الحج الأكبر – (ح1945 – 2/483) .


(3) ابن أبي أوفى هو :أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي ، بايع بيعة الرضوان ، وشهد خيبر وما بعدها من  �   المشاهد ، وكانت وفاته بالكوفة سنة (86هـ) (أسد الغابة –3/182).


(4) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الجزيه – باب كيف ينبذ إلى أهل العهد – (ح3006 – 3/1160) . 


   وأبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب يوم الحج الأكبر (ح1946 – 2/483) .


(5) موسى هو : أبو محمد موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي الأسدي المدني ،وثقه الإمام أحمد بن حنبل وغيره ،وكانت وفاته سنة (141هـ) . (تهذيب الكمال – 7/271) .


(1) انظر: تفسير الطبري (6/316) – وأحكام القرآن للجصاص (3/119) .


(2) انظر : تفسير الطبري (6/316) – وتفسير الرازي (15/221).


(3) انظر : معاني القرآن للنحاس (3/183) – وتفسير الزمخشري (3/10) وتفسير البغوي (4/12).


(4) تفسير ابن عطية (8/129) .


(5) انظر : تفسير الطبري (6/311) – ومعاني القرآن للنحاس (3/183).


(6) تقدم تخريجه ( 548 ) .


(7) زاد المعاد لابن قيم (1/16).


(8) تقدم تخريجه ( 549 ) .


(9) أحكام القرآن لابن العربي (2/452) .


(10) انظر: تفسير الطبري (6/309) – وأحكام القرآن لابن العربي (2/452) – وتفسير ابن عطية (8/127) .


(11) أخرجه البيهقي في سننه – كتاب الحج – باب الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس – (ح4 – 5/125)  


    والطبري في تفسيره – سورة التوبة – الآية (3) (حـ 16407 – 6/311).


(12) أخرجه الحاكم في المستدرك – كتاب التفسير – باب ومن سورة البقرة (ح3100-2/305) وقال هذا حديث صحيح . أهـ . 


    والبيهقي في سننه – كتاب الحج – باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر (حـ1 – 5/173).


(13) أحكام القرآن لابن العربي (2/452) .


(14) تفسير الطبري (6/316).


(15) تقدم تخريجه ( 548 ) .


(1) حارثة هو : حارثة بن مضرب العبدي الكوفي ، وثقه ابن معين وغيره .(تهذيب الكمال – 2/34).


(2) أخرجه أبو داود في سننه –كتاب الجهاد- باب :في الرسل- (ح 2762 – 3/192) 


    والبيهقي في سننه –كتاب : الجزية - باب : السنة ألا يقتل الرسل- (ح2 – 9/211) .


(3) سلمة هو : الصحابي الجليل سلمة بن نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأشجعي ، (تهذيب الكمال – 3/256) .


(4) أبوه هو : الصحابي الجليل نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف الغطفاني  الأشجعي ، أسلم في وقعة الخندق ، وكانت وفاته في زمن خلافة   �    عثمان ، وقيل بل قتل يوم الجمل . (أسد الغابة – 5/348).


(5) أخرجه أبو داود في سننه –كتاب : الجهاد- باب : في الرسل – (حـ 2761 – 3/191) 


   والبيهقي في سننه –كتاب: الجزية- باب : السنة ألا يقتل الرسل – (حــ1 – 9/211).


(1) انظر: تفسير الشوكاني (2/358) – وتفسير القاسمي (4/90).


(2) انظر: تفسير ابن كثير (2/350) – وأحكام القرآن للجصاص (3/124).


(1) انظر: تفسير الطبري (6/325) – وأساس البلاغة – (مادة: ذ م م - 145).


(2) تفسير الرازي (15/231).


(3) تفسير ابن عادل (10/28).


(4) تفسير الطبري (6/328).


(1) عبد الله هو: الصحابي الجليل أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، قد أذن له الرسول ( أن يكتب عنه كل ما   �    يقول، وكانت وفاته سنة (63هـ). (أسد الغابة-3/349).


(2) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الجهاد – باب الجهاد بإذن الأبوين. (ح2842-3/1094) 


    ومسلم في صحيحه – كتاب البر والصلة – باب بر الوالدين وأنهما أحق به (ح6451-16/320).


(1) أحكام القرآن للجصاص (3/166).


(2) بداية المجتهد (1/708).


(3) أحكام القرآن للجصاص (3/166).


(4) المغني لابن قدامة (13/7).


(5) انظر: بدائع الصنائع (6/57) وتفسير ابن الجوزي (3/297).


(6) أحكام القرآن للجصاص (3/167).


(7) تفسير الطبري (6/374).


(8) بدائع الصنائع (6/57).


(9) أحكام القرآن للجصاص (3/170).


(1) انظر: تفسير السمعاني (2/312) – وتفسير الطبري (6/376).


(2) انظر: تفسير البغوي (4/53) – ومعاني القرآن للنحاس (3/211) – وتفسير الطبري (6/376).


(3) انظر: تفسير الماوردي (2/365) – وتفسير البغوي (4/53).


(4) تفسير ابن عطية (8/188).


(5) تفسير الطبري (6/376).


(6) مختصر تفسير المنار (3/286).


(7) تفسير ابن جزي (1/358).


(8) أحكام القرآن للجصاص (3/171).


(1) ديوان الراعي عبيد بن حصين بن جندل النميري (64). ومعنى كلمة (سَبَدُ) أي: قليل – ومنه قولهم: ( ماله سبدٌ ولا لبدٌ ) بفتح الباء فيهما،   �   أي: ماله قليل ولا كثير – (مختار الصحاح (مادة – س ب د – 141 ).


(1) انظر: تفسير أبي حيان (5/441) – وأحكام القرآن للجصاص (3/179).


(2) انظر: تفسير القرطبي (8/158) – وتفسير الرازي (16/107).


(3) تفسير الطبري (6/396).


(4) تفسير السمرقندي (2/57).


(5) انظر: تفسير ابن الجوزي (3/309) – وأحكام القرآن للجصاص (3/179).


(6) تفسير الرازي (16/108).


(7) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الزكاة – باب قول الله تعالى:       [البقرة:273] وكم الغنى 


    (ح- 2/538) – ومسلم في صحيحه – كتاب الزكاة – باب: المسكين الذي لا يجد غنى، ولا يفطن له فيتصدق عليه (ح2390-7/130).


(8) التمهيد لابن عبد البر (18/49).


(9) تفسير الطبري (6/397).


(10) ديوان الراعي عبيد بن حصين (64).


(11) لسان العرب (مادة: سكن-13/215).


(12) تفسير الطبري (6/395).


(13) انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/179) وأحكام القرآن لابن العربي (2/523).


(14) تفسير الطبري (6/395).


(15) انظر: تفسير الماوردي (2/374) – وتفسير ابن الجوزي (3/309).


(16) انظر: تفسير الطبري (6/395) – ومعاني القرآن للنحاس (3/221).


(17) أحكام القرآن للكياالهراسي (3/205).


(18) تفسير الرازي (16/107).


(19) التمهيد لابن عبد البر (12/51).


(20) تفسير الرازي (16/108).


(21) انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/180) – ومعاني القرآن للنحاس (3/223).


(22) المفردات في غريب القرآن (237).


(23) تفسير القرطبي (8/158).


(24) أخرجه أبوداود في سننه – كتاب الصلاة – باب في الاستعاذة (ح1544-2/190).


     والنسائي في سننه – كتاب الاستعاذة – باب الاستعاذة من الذلة (ح5475-8/654).


(25) أخرجه الترمذي في سننه – كتاب الزهد – باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم – (ح2357-9/212) – وقال: هذا  �    حديث غريب – أ هـ. وأخرجه ابن ماجة في سننه – كتاب الزهد – باب مجالسة الفقراء (ح 4178-2/412).


(26) تفسير الرازي (6/108).


(27) لسان العرب (مادة: سكن-13/216).


(28) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الزكاة – باب وجوب الزكاة (ح1331-2/505). 


     ومسلم في صحيحه – كتاب الإيمان – باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (ح121-2/146).


(29) تفسير الرازي (16/109).


(1) تفسير السمعاني (2/342).


(2) انظر: تفسير الماوردي (2/395) – وتفسير ابن عاشور (11/17).


(3) تفسير الرازي (16/168).


(4) انظر: تفسير الطبري (6/453) – وتفسير الشوكاني (2/416).


(1) أخرجه أبوداود في سننه – كتاب: الصوم – باب: في الصائم يُدعى إلى وليمة – (ح2460-2/828). 


  والبيهقي في سننه – كتاب: الصداق – باب: يجيب المدعو صائماً كان أو مفطراً، وما يفعل كل واحد منهما. (ح1-7/263).


(1) تفسير الطبري (6/463).


(2) تفسير الرازي (16/180).


(3) تفسير البغوي (4/91).


(4) التصاريف ليحيى بن سلام – (166).


(5) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الزكاة – باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (حـ1426-2/544). 


    ومسلم في صحيحه – كتاب الزكاة – باب الدعاء لمن أتى بصدقة – (ح2489-7/183).


(6) أخرجه أبوداود في سننه – كتاب الصوم – باب في الصائم يدعى إلى وليمة – (ح2460-2/828). 


    والبيهقي في سننه – كتاب الصداق – باب يجيب المدعو صائماً كان أو مفطراً وما يفعل كل واحد منهما (ح1-7/263).


(7) تهذيب اللغة للأزهري (مادة: صلى-12/236).


(8) ديوان الأعشى (101).


(9) لسان العرب (مادة – صلا-4/465).


(10) تفسير أبي حيان (5/499).


(1) أخرجه الترمذي في سننه – كتاب الصلاة – باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى (ح323-2/120) وقال: هذا حديث حسن  �    صحيح. أ هـ – والحاكم في المستدرك – كتاب المناسك – (ح1791-1/662). وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم – أ هـ.


(2) سعد هو: أبو خيثمة سعد بن خَيْثمة بن الحارث بن مالك الأنصاري الأوسي، ولما ورد الرسول ( إلى المدينة مهاجراً نزل في بيته، وكان �   ممن قتل يوم بدر شهيداً. ( أسد الغابة-2/346).


(3) أخرجه بن عدي في الكامل (2/846) – والبيهقي في دلائل النبوة – (2/553).


(4) إبراهيم هو: أبو إسحاق إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي البصري، قال فيه النسائي: لا بأس به، وكانت وفاته سنة (270هـ). 


   (تهذيب الكمال – 1/136).


(5) عارم هو: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وثقة أبوزرعة وغيره، وكانت وفاته سنة (224هـ). ( تهذيب الكمال-6/477).


(6) حماد هو: أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري، وثقة أبو زرعة وغيره، وكانت وفاته سنة (179هـ). 


    (تهذيب الكمال – 2/274).


(7) أيوب هو: أبوبكر أيوب بن أبي تميمة كَيْسان السختياني البصري، وثقه أبو حاتم وغيره، وكانت وفاته سنة (131هـ). 


   (تهذيب الكمال- 1/314).


(8) أخرجه الطبري في تفسيره – سورة التوبة – الآية (108) . ( حـ 17210 – 6/472) 


    وعبد الرزاق الصنعاني في تفسيره – سورة التوبة – الآية (108) . (2/287) .


(9) أخرجه ابن ماجة في سننه – كتاب الطهارة – باب الاستنجاء بالماء – (حـ365-1/70). 


   والحاكم في المستدرك – كتاب الطهارة (حـ554-1/257) وقال: هذا حديث صحيح – أ هـ.


(1) تفسير الرازي (16/195).


(2) أخرجه ابن حبان في صحيحه (ح1605-4/482). والإمام أحمد في مسنده (5/331).


(3) أخرجه الحاكم في المستدرك – كتاب التفسير – باب تفسير سورة التوبة (ح3284-2/364) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد – أ هـ . 


   والإمام أحمد في مسنده – (5/116).


(4) أخرجه مسلم في صحيحه – كتاب الحج – باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي ( بالمدينة (ح3373-9/170).


(5) انظر: تفسير الطبري (6/474) – وتفسير الماوردي (2/402).


(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (ح10066-6/1879) – والطبري في تفسيره (ح17202-6/471).


(7) تفسير البغوي (4/93).


(8) أخرجه أبوداود في سننه – كتاب الطهارة – باب الاستنجاء بالماء – (ح44-1/38). 


    والترمذي في سننه – كتاب تفسير القرآن – باب ومن سورة التوبة – (ح3109-11/247) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه – أ هـ.


(9) انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/229) – وأحكام القرآن لابن العربي (2/584).


(10) أخرجه الحاكم في المستدرك – كتاب الطهارة _ (ح554-1/256) وقال: هذا حديث صحيح – أ هـ. 


    والدارقطني في سننه – كتاب الطهارة – باب في الاستنجاء – (ح2-1/62).


(11) تفسير ابن عاشور (11/33).


(12) معاني القرآن للنحاس (3/255).


(13) انظر: تفسير الماوردي (2/403) – ومجموع فتاوى ابن تيمية (27/406) – وتفسير القاسمي (4/206) 


    وتفسير ابن عاشور (11/32) – ومختصر تفسير المنار – (3/348).


(14) مختصر تفسير المنار (3/348).


(15) تفسير الرازي (16/195).


(16) انظر: تفسير الطبري (6/474) – وتفسير القرطبي (8/241).


(1) أخرجه الترمذي في سننه – كتاب التفسير – باب ومن سورة التوبة (ح3110-11/249). وقال: هذا حديث حسن – أ هـ . 


   والنسائي في سننه – كتاب الجنائز – باب النهي عن الاستغفار للمشركين – (ح2035-4/396).


(2) علي هو: أبو الحسن علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق الهاشمي، قال فيه النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في كتاب (الثقات)،  �   وكانت وفاته سنة (143هـ). ( تهذيب الكمال –5/262).


(3) أخرجه الطبري في تفسيره – سورة التوبة الآية (113) (ح17346-6/489). 


  وابن أبي حاتم في تفسيره – سورة التوبة الآية (113) (ح10050-6/1893).


(4) أبوه هو: أبو سعيد المُسَيب بن حَزْن بن أبي وهب بن عمرو القرشي المخزومي، صحابي جليل، هاجر إلى المدينة، (أسد الغابة-5/177).


(5) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الجنائز – باب إذا قال المشرك عند الموت ( لا إله إلا الله ) (ح1294-1/457). 


   ومسلم في صحيحه – كتاب الإيمان – باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة، ونسخ جواز   �   الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك، فهو في أصحاب الجحيم، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل – (ح131-    �  - 2/161).


(6) أخرجه الحاكم في المستدرك – كتاب التفسير – باب تفسير سورة التوبة – (ح3292-2/366) – وقال: صحيح. أ هـ. 


    وأخرجه ابن حبان في صحيحه (ح981-3/261).


(1) تفسير ابن عطية (8/288).


(2) تفسير الطبري (6/488).


(3) تفسير الرازي (16/208).


(4) فتح الباري لابن حجر (7/367).


(5) انظر: تفسير الشوكاني (2/429) – ومناهل العرفان في علوم القرآن (1/98).
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